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برق يمان على قُدسية الإيمان وهو يماني 





هدفها الأسمى 2 قولي: 
إذا قل لي ماالدايل على 
وي وع کل امرئ ال 
فلو قال هل من دليل سواه 
فإن قال ذا E RE E‏ 
ا فتسيك ا 
EE E‏ اساتسياةة 
فعس الحا عيذ ا 
فح ذف الطريق 
را لابه 


ق إلى َة 


د سس يي 
وإن كان دون الغبي البليد 
أقول انتظامي وإتقان مودي 
عت عيذا :بوك ترصف الخد 
بدار الناء ودار الخلود 
بلا ا س اة 
وبئس اا مات اود 
وحد عن سبيل لذات الوقود 
وئ إِنها النارٌ يوم الوعيد 


ا حنميس /١/‏ ١ه‏ 
محمد بن حمد بن إماعيل مطهس المنصوس 


: أي الدليل.‎ )١( 
مقتبسة من آيات كثيرة + حَمنبِي أن أشير إلى« بريد أله يذهب ء نكم لَجس أهل ليت‎ )۲( 


€ [الأحرب:+م] | قَمَن تالو دع أََتآءكا وَبنَآءكز وَنَآءَنا َا 7 وَأَنفْسَنًا وتفگ ُو 
ل4 [آل عمران: ١١‏ :1 إن کنثر تجو ن آله اعون 4 وما 0 8 
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E 


[المقدمة] 

با باخ ا عم الى السا علاك ورحجة الك ور كانه 

اعلم أنه قد نَجَمَتْ في هذه الفترة باليمن جماعة من الحبرة والحسمة 
والمبغضين مير المؤمنين كرم الله وجهه ولأهل بيته» ومن الذين ينتموك 
بعقائدهم وولائهم إلى الذين قاتلوا عليًا حي استشهد وقاتلوا الحسن بعده» ثم 
الحسين يوم الف وبقية المهاحرين والأنصار يوم الحرّة ورموا الكعبة 
بالمنجنيق» وقاتلوا زيد بن على يوم الكناسة وصلبوه وحرقوه» وقاتلوا الحادي 
فى بن اتسين ا راقرا امعو بن على ا رة عن آل هد 

هؤلاء الدعاة يعون أهل اليمن إلى عقآئدهم الباطلة» ومنهم من يقوم في 
تضليلهم؛ لقصور فهمهم وقلة معرفتهم» فإذا ذكروا بينهم من الإرشاد النافع 
حرفا سافر امع من التظليل الفا 

والشآئع على الألسنة أنهم يأحذون مقابل ذلك أموالاً طآئلة باسم مرتبات 
ومكافآت» وأن بعضهم يتبرع بذلك أوّلا قبل أن يكلف به» ليكون أهل الأموال 


ر 


أكثر ثقة به من مُجَنّديهم وهؤلآء بذكآئهم أصيد للأموال ممن قبلهم. 


الله 
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أما ما يَدعُون إليه فمنْهٌ أن الله هو الذي يخلق الكفر في الكافر والفسق في 
الفاسق» وأن يُصّدَّقهم الناس بأنه لا احتيار للكافر ولا للفاسق في كفرهم 
وفسقهم ولا إرادة هما في ذلك وإنما يجبرهما الله على ذلك إجبارا. 

ويزعمون للناس أن الله إنما حلق الذين كفروا ليكفروا » وإنما حلق كل 
مذنب ليفعل تلك الذنوب الي ارتكبها؛ لأن الله [وتعالى الله عما يقولون 
ويزعمون] يريد منهم الظلم» ويريد فجورهم » وما خلقهم إلا لذلك ولا 
يستطيعون بحال من الأحوال أن يتجنبوه» ويعملوا الصالحات؛ لاما غير مقدورة 
هم» ومستحيل عليهم الإبمان والتقوى والعمل الصالح؛ كما أنه مستحيل عليهم 
أن لا يظلمواء أو يفسقواء ويفجروا. 

فلو زن مثلا رحل بامرأتك اليّ تحبها وتحبك» وال قصَّرَت وحَصّرَتْ 
رغبتها وحبها وإعجابما عليك » وحصرت أنت كل ذلك عليهاء فاختطف 
الرحل منك حبها وإعجابماء واستلب عفافها وقلبها» وصارّت بالرحل معجبة 
ومغرمة» وبك وبأولادك وبيتك مضجرة ومبرَمَة» فإن الرحل والمرأة عندهم في 
الحقيقة وواقع الأمر معذوران؛ لأنه لا احتيار للرحل» ولا إرادة» ولا فغل فيما 
صدر منه وقام به» بل هو بحبور ومقسور ومغلوب على أمره» وكذلك للمرأة 
راماق كما شيل کے 111 غیت ما ك وریت ها اتسا ف 
رأسه فقتلته؛ فإن الحجر لا اختيار لماء ولا إرادة في قتلها للإنسان» وكذلك 
الزاني بامرأتك» وامحتال على قلبها وعفافهاء أو على ابنتك أو أخحتك» فإن 


() 
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بحست 


الذي يَفِجْرٌ بأي منهن» والذي يهتك عرضك وشرفككء أو يسفك دمك» أو 
دم ابنك أو ينهب مالك لا اختيارٌ له ولا إرادة ولا فعْلء وإنما حلق الله فيه 
ذلك كله ودرو عل 

فإذا قلنا هم: هذا ظلم مبين» قالوا: لا قبح من الله قبيح؛ فله أن يفعل في 
ملكه ما يشآء. فإذا قلنا لحم: فقد نفى الله عنه الظلم في العشرات من الآيات 
الكريمة؛ قالوا: قد قلنا: لا يَقبَّحُ منه كما يقبح ذلك منا. 

فإذا أدرك بعضّهم ال من هري الكابرة للل والبقل قال 5 
لحكمة نجهلهاء د ضمنا بوضوح براهيننا العقلية والنقلية» ولكن تأحذه 
العزة بالإثم» وتعميه الأئفة والكبر عن التسليم بالحق والرحوع إليه؛ فيتهرب ما 
لا يحديه ولا يفيد بأن ذلك لحكمة جهولة» وهذا فتح لباب الجهالات» وهو 
باطل وممنوع باتفاق الحميع. 

ورا تعلق بظواهر آيات متشايمات وحملها على أبعد ما تحتمله » وادعى 
بجرأة على الله وعلى العقل أن ذلك الذي ادعاه هو مراد الله سبحانه مما تحتمله 
الآية المتشابمة من المعاني» فإذا نبهته إلى أن ما زعمه يتعارض مع نصوص الآيات 
امحكمات مثل: إلا يكلف أله كسا إل وُسَعَهَا4ابد: کک قعل آله 
بذ ابم إن شكرتة وَءَا ماس ٠»‏ و:#قل هو من عند أنفيكم) اد 
عرد: »]٠ ٠١‏ فإنه لا بخجل ولا يتردد أن يدعي أن المحكم متشابه» وأن المتشابه الذي 
تكلف في تأويله محكم, ولا يخفى تعسفه وتكلفه على أي ناظر وسامع» له طبع 


(5 
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مستقيم وعقل سليم. 
كما لا يخفى ما في ذلك من التشجيع للناس على ارتكاب الكبآئر» وعلى 


الفساد في الأرض باسم أنهم غير مختارين ولا مريدين لذلك (تعالى الله عما 
وعمووظ أ كيين ]نان اندها كلك e e‏ 
أقدره على أن يفعل ما أمره به» ومكنه من ذلك» وأقدره على أن يترك ما ماه 
عنه» ومكنه من احتعابه. كما أنه تغال قد بين لنا الطاعات ورغبنا فيه وين 
لنا المعاصي وحذرنا منهاء ووعد من أطاعه بالجنة» وأوعد من عصاه بالنار؛ لأن 
الله عدل وحكيمٌ وغينٌ ورحيمٌء بل ودود حل وعلا وكرتٌ؛ ومن هذه صفائه 
يستحيل عقلاً ونقلاً أن يُجبرَ أحدًا على ارتكاب أي قبيح» ويستحيل أن يُرِيدَه 
تعالى من فاعله» وأن يشآءه منه ويرضاه؛ وإلا فلماذا يحرم الله ایا ما ا 
نستطيع ت ركه» وكيف ينهى عبده عن الظلم والفجور والفسقء وال حال أنه مجيرٌ 
عليه لا ملك الكف عنه؟ 

وإذا كان الأمر هكذا فلماذا سيعذبه على ما ليس له فيه احتيار ولا عمل؟» 
إن هذا يتناق مع تسمية الله لنفسه عدلاً وحكيمًا وغنيا؛ لآن العدل سكم حب 
أن يُقدرَ المكلّف على ما كلفه به والحكمة تقتضي أن لا يقع العذابُ إلا لمن 
يستحقه» وكيف يستحقه من لا مناص له من ارتكاب الذنب الذي يستوجبه؟! 

ولأن وَصْف الله سبحانه لنفسه بالعّنى عن العالمين الغنّى المطلق يتعارضٌ مع 
زعمهم الباطل أنه حلق المذنيين ليذنبوا ويُعَدَبُوا؛ لأنه غي عن ذلك وغير محتاج 


(°) 
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إليه» فكيف يفعل ذلك وهو غي عنه» وغير محتاج إليه؟ وف الوقت نفسه» فيه 
أشد الضرر على العبد الضعيف العاحز المسكين الذي لا بملك من الأمر شيا 
سبحان الله عما يصفون؛ ولأن ذلك يتناق مع تسمية الله لنفسه بال رحمن 
الرحيم» وبالحنان المنان» وبالرؤف ونحوها أتم المنافاة» بل سمى نفسه تبارك 
وتعالى الودود» فتأمل مليا في معن الودود فإنه سمى نفسه الغفور الودود» وهذا 
أبعد في المعى من اسمه الرحمن الرحيم» عر الله عما زعموه وجل. 

كلا كلا إن الله لا يرضى لعباده الكفر» فهل يقبل عقل عاقل أن الله يفعل 
ما لآ برضا وهن ذا الذي سيحيره على أن يقعل ما للا ورضاف» وأن يقدر هذا 
الظلم الفظيع» ويقضي هذا القضاء الشنيع؟ ولا موجود حين قضى وَقدَّرَ إلا هو 
بخده لا شرت لق الأزل وا جد كال الله عفه علا كيرا 

إن لله لا حب اهر بالسّوء من القَوْلء فكيف تقبل أف ه العقول أن 
يقضي الله وَيُقَدرَ حين لا سواه بأن يخلق الجهر بالسوء من القول» ويخلقه وهو 
لابه اذا هل هناك من سيرغمة على أن يقعل ما لا هبه ولا برضاه؟ واه 
لاحت الْفسَادَ» ربد ٠.٠‏ هذا نص قرآن فكيف ملق ما لا يحب؟! 

إن الله لا يريد بنا العسرء فهل يتصور ذو عقل سليم أن يفعل بنا ما لا 
يريده من العسر؟» ومن الذي سيضطره إلى أن يفعل بنا ما لا يريده ولا يحبه ولا 
يرضاه؟ 


إنه تعالى لا يحب الكافرين» ولا المستكبرين» ولا الظالمين بنص القرآن 


40 
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الكر» ولا المختال» ولا أي مكبر جبار: ولا المسرفين بنصه تعالى على كل 
ذلك في كتابه الحكيم» فمَنْ ذا الذي أجبره حين قضى أقضيتة» وقَدَّرَ أقداره 
على أن يقضي بذلك ويقدره؟» وأن يطبق أقداره بخلقهم وخلق قبآئحهم: من 
الكفر والظلم والإسراف والفجور؟!» كلا كلا وتعالى الله عما يقول الظالمون 
لأنفسهم علوًا كبيراء وسبحان الله عما يصفون. 

إن الله مانا عن الفحشاء والمنكر والبغي» ومن المستحيل عقلا ونقلا أن 
يجبرنا على فعل ما انا عنه» وعلى فعل ما يُبغضه ولا يريده ولا يحبه ولا 
يرضاه» كما نصت على ذلك آيات الذكر المبين» ولا يجهل هذا إلا ذو فهم 
تحتمل غير معناها الواحد فقط» وهذا واضح وضوح الشمس قي رآئعة النهار» 
وأحلى من ابن جلا. 

فإذا أمعنت النظر في هذا وفي أدلته القرآنية والعقلانية والعلمانية تحجلى لك 
إل أ سه مرج و اك عض لار فو وال أ كرك هرات مره ها 
وإلى أي حضيض وقعت بتأويلها المتكلفة» وتصوراتا الفاسدة المتعسّفة» وإلى أي 
حد تحاوبوا مع وسوسة الشيطان الذي أقسم بعزة ربنا ليغويننا أجمعين إلا عباده 
المخلصين. 

ومن الأمثلة على هذا تشبثهم بقوله تعالى: قل الله حَلِقُ کل شىء وهو 
آلواخك القهر4 [رعه: .]٠١‏ وهذا من باب كلمة حق أريد مما باطل محض» فالحق 


(۷) 
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هو أنه خالق للكون بأسره ومبدعه من العدم المحض: سمآؤه وأرضه» ومياهه 
وأحواءه بحاره وأفاره» وأشجاره وثماره» جامدة وناميّة ومتحركة» لسن 
لسننه» المصور لتراكيبه» المنظم لتح ركاته وسكناته» المتصرف فيه وحده .ما يبهر 
الألباب» ويستنفد العجب العجاب في الصنع الحكيم والإبداع العظيم في كل 
ذرة من ذراته» وبأنه صاحب الخلق والأمر كلهما ألا آه لى والس تبَارَكَ 
أله رَبُ الْعَيِينَ#اشرد::.]. وصاحب الملك والحمد فيهما لا شريك له في ذلك 
ولامعين. 

هذا هو الحق قي مععئ اله حلق ڪل شی انرس :۲۲ والعموم فيها 
خضب إلى هذا وما ن غلك يدور عن العجاتب: والعزاتب الذالة عل عة 
ذي العظموت» وقدرة ذي الملكوت» وحكمة ذي الحبروت» وإتقانه لما صنع 
ويرى جل وعلا. 

أما الباطل الذي أرادوه فهو إدخالهم لأفعال العباد في عموم المراد باسم أن 
ل ا ا ا 
المدهد: «إإِيَ وَجَدتٌ آمرأة تملڪهُہ وتيت مِن ڪل شىء وها عرش 
عَظِي م # ادر )» فهل أوتيت الإحياء EEE ENE EON‏ 
الليل على النهار؟! كلا كلا مع أن هذه أشياء إلا أنها لم تقصد في عموم "كل" 
هناء فالعموم المراد هو ما سبقت الإشارة إلى أمثاله ممال يدل على الله وعجآئب 


(^) 
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ملكوته» لا ينضرف إلى ما لبس عليهم به الشيطان» بل يتجه إلى الأشياء الي 
تَمَجَّدَ الله كما في السياق ولأمثالهاء وليست من الحصر والقصر الحقيقي الذي قال 
البيانيون: إنه لا يكاد يوجد. 

وهم شبهة ثانية أشد مزالا من اة ساء فهمهم فيها وتأويلهم» وهي 
قوهم: لا يكون في ملك الله إلا ما يريد» قالوا: فإذا لم تكن المعاصي مرادة لله 
تخلفت القاعدة» مع أننا نقول: حق» إنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد» ومن 
ذلك أنه حلق لنا قدرة» وحعل لنا إرادة واختيارا لما نفعل ونترك» وما كلفنا 
سبحانه إلا عا نقدر عليه» وبذلك تقوم الحجة لله عليناء كما أن قولنا هذا أعظم 


5 حاط 


تمجيدًا لله وقدرته» وزعمهم الفاسد يشعر أن الله لا يقدر على إيجاد القادرين. 
هذا ولا يلزم من جعله للعبد قادرا على فعل المعصية أنه أرادها منه» كلا. 

ولتقريب الفهم» أقول لك : لو أنك أعطيت إنسانا مدفعا يحمي به الضعفاء 
وحوزة المسلمين» فإذا به يقاتل به الضعفاء ويهاحم المسلمين؛ فكون المدفع 
صا حا لأن يستعمل مع الحق وضد الحق لا يستلزم أنك أردت به ما حدث من 
ذلك الرحل ضد الضعفاء والمسلمين. إن تكفروأً فإك اله غي 2-6 9 
يَرَصَى لِعِبَادِه الْكُفرَيك إدر:٠]‏ وهاهو الكفر قد وقع» ومحال أن يريد ما لا يرضى 
هذا واضح» ولسنا بصدد استكمال القول في هذه المسألة والتحقيق» إنما القصد 
التحذير من التغرير» ومن أراد الاستيفاء فأمامه كتب الأصول. 


0, 
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ويقولون إن الله حلق آدم على صورته» أي صورة الخالق» ويقولون: إن لله دين 
ورجْلَيْنِ ال» وإنه يطلع وينزل وينتقل كالمخلوقين» ويضللون العامة أتباع كل 
ناعق بحمل آيات من القرآن على المعن الحقيقي مثل: ليد الله قوق ايديم اس 
اوا ا ایال أن لی ا ا رسول الله كنا حكن الآية الكري: 
وهي :ِن ادت يبَايعوك إِنَمَا يُبَايعُو آله يد آله قوق ايد فأوهموا 
لال آنه کات حه فرق اب البابعين لمرلا 

والمعن الحقيقي هنا غير جآئز؛ لأنه يستلزم التصور لمن ليس كمثله شيء» 
والتفكر في ذات الله وتحديد يد الله بيد المبايع؛ وكل ذلك ممنوع باتفاق. 

ويستدعي التساؤل النفسي هل كانت اليد فوق يد البي والمبايع؟» فلماذا 
١‏ يقل فوق يدك وأيديهم؟: أم كانت فوق يد المبايع» ويك البي فوق الكل؛ 
فتكون اليد بينهما ويد النبي فوق يد الله؟!!» تعالى الله عما توهموه. 

على أن المألوف المعروف عند مصافحة العهد والميثاق لبايعة وغيرها أن 
تكون اليدان معترضتين» ومن ذلك مبايعة الرضوان المذكورة في الآية الكريعة, لا 
كرون وه اک و رويك اکا إن اع وحينئذ فلا 
فوق ولا تحت» إنما هناك جهة بمين وجه شمال لا فوق وتحت. 
ومثل هذا قوم ي:# كل سىء هَالِكُ إلا وَجهه ده امس إن لله وجها بهذا 
الدليل؛ وهذا غلط واضح؛ لأنه يستلزم أن الله هالك أيضا ما عدا وجهه. فالمراد 


2): 
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إذن غير ما فهموه بجهالة» وإغا جيء بالوجه لتأكيد المعى مثل: سبح آَسَمَ رََْكَ 
لْأَعَلَىَيُه رهم ن. وإنما المراد أن كل شيء هالك إلا الله سبحانه» كما يقول 
أحدنا لمن لم يف بوعده: بيّض الله وحهكء أو ما بيضت وجهكء أراد ما 
وفيت أت كلك ول يقصد ما طليت: وبحهاك بالبياض» رلا سخصص باراد 
الوجحه» أو عن ما غسلت وجحهك بالصابون» بل أراد ما تحليت بالوفاء. 

والقرآن أنزله الله على العرب بلغتهم وحسب مصطلحاقم, فيه الكناية 
وامحاز والحقيقة؛ مثلا أمره تعالى لنا بقوله:وَآَخَفِض لَهُمَا جَتَاحَ ذل 2 
أَلرّحَمَةِ؛ ابره ٠»‏ أَمْرٌ بالتواضع للأبوين واحترامهما وتعظيمهما؛ إذ لاحناح 
لنا فنخفضه. والله عالم أنه لا جناح لنا فلم يقصده وإنما قصد أن لير بمماء 
ونكافي عطفهما وإحساهما إلينا وتعبهما وسهرهما وكرمهما إذ ربيانا صغارا. 
ونحن كعرب فهمنا ما قصد ربناء ولم نسمع أن أحدًا مع الآية فتحسس جسمه 
عسى أن يجد له جناحًا لم يكن قد علم به. 

ومثلا قال جل جلاله: وضرب آله متلا قَريَة ڪائت عَامِنَهٌ مُطْمَيِنَة 
اتيا رها رَعْدَا من کل مَكَانٍ فَكَفَرَت انعم آله فَأَدَهَهَا َه لباس ن آلْجُوع 
وَأَلْخَوَفٍ بِمَا كائوأ يَصَبَعْوَت* إسر: 0. فإن مراده تعالى أنه عاقبهم 
بالجوع والخوف» وما هناك شيء يؤكلء اسمه الجوع حي تذوقه ألسنتهم» 
ولاشيء يلبس فيحسً لابسّه بالخوف» وذآئقه بالجوع 


)١١( 
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والذي حملهم على هذا الهّراء من الرأي الفح بنكران الجاز في القرآن 
خَطَل وحَهّل» وفي تصورهم أنه من التقوى» وتنزية للقرآن من اللبس فيه 
و لمن ایی على عاد ويلك اسلموا تاتف لسا فوت 
حسنة وقصد حسن» كما وسوس لقوم أن عليّا الك قد كفر فكفروه عن 
حسن نية وخطأ وجهل في الاعتقاد» فكانوا جميعا من كلاب النار. 

ولقد لاحت لي المناسبة اللطيفة ووجهها والحمد لله وذلك في تسميتهم 
كلا الناره وهى اتشيه الذين بلبسون الحق بالباطل بها يُدْلُونَ به من الشبّه الى 
رقع الجاهلين وضعاف المدارك في الخطأ الذي لا يغتفره الله هم والشبّه الي 
يستظهر يما المستكبرون عن قبول الحق» ويُحسُون بالغضاضة» من ذلك 
الخضاضظة ال تحملهم على ركوب اللجاج والاستمرار في العناد. شه البي 
طبر صراخ ألسنتهم وأقلامهم بالباطل الذي يشبه الحق بنباح الكلاب» وبذلك 
صيّرهم الله في النار حاملين لهذا اللقب العجيب» ولا غرابة أن وَصَفتُهُ 


بالعجيب» فقد قال سبحانه: «إذْق إِتَلك أنت الْعَزِيدُ لكريم إسد ١‏ ا. 


)١(‏ قال الإمام ييى بن حمزة اة في الطراز 8/١‏ " أجمع أهل التحقيق من علماء الدين » والنظار 
من الاصوليين وعلماء البيان على حواز دخول المحاز في كلام الله تعالى» وكلام رسوله في كلا 
نوعيه المفرد» والم ر كب» ويحكى الخلاف في إنكاره عن أبي بكر بن داود الاصفهانء ثم تولى الرد 
عليه وأمثاله فليراحع. 


)١( 
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لس عن العجب أن بضر راعلى أن ارط إل سا الدنيا فق الت الأ خر 
لا يراد به هبوط الرحمة» وَقْْحُ أبواب الاستجابة وال ركات في ذلك الوقت الذي 
تكون القلوب فيه أقدر على استجلاء الحقيقة» وأكثر فهمًا ووعيًا لما يكشفه 
الظلام» وتكتشفه الأحلام من جلال الكون» وظهور النجوم الى لا عَذدَّ لماء 
سابحة في أفلاكها المتباعدة المترامية الشاسعة الواسعة» الى تدل بعظمتهاء 
وبأنوارهاء وبسيرها المحكمء» وعظم أحجامها وتقيدها بنظامها وانتظامهاء 
وخضوعها لما قدّره لكل منها: من المكان والسرعة والدوران حول نفسها أو 
حول غيرها بحيث لا تستقدم عن شيء من ذلك» ولا تتأحر» مع استحضار 
القلب وصفاء الذهن في الأسحار أكثر من غيرها. 

ولعل هذا بعض وجوه الحكمة في قسمة الله للزمان إلى ليل وفار. ولكن 
هؤلآء المعاندين والمكابرين ألقة منهم أن ينكشف أننا أولى بالحق منهم آبو إلا 
TS TE‏ 

ومن البعيد حدا أنهم يجهلون أن المبوط يستلزم إخلاء المكان الذي يقع منه 
الانتقال لو كان حقيقة لا جازاء وإخلآء المكان» وسد الفراغ هو شأن الأمثالء 
لا شأن القدوس المتعال» الذي لا ند له ولا مثال» فقد كان الله قبل أن يخلق 
المكان والزمان» وهذا نما يتعالى إدراكه على العقول. 

وأما تفصيهم بنفي الكيف فذلك مغالطة واضحة ليس عليها أثارة من علم» 
وما َرَت قط عن حجة من ني أو كتاب» وإنما هو جحرد تمرب عن التسليم 


(۲) 
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بالحق الواضح من بعض الأولين حطلا وزللاء ومن بعض المتأحرين كبر 
وا والله يقول: لوین الاس من مدل فى اله بعر لم ولا هذى ولا 
کتس مير كارن ف ر ن یل ا ا وَنُذيقه 


ء 


يَوَمَّ الْقَيَمَة عَذَاب آلحريق © ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ يداك وان اله ليس بطل 
لبيد إس: ١‏ - .0 فإنا نذكرهم بمذه الآيات الزواجرء وعثل قوله سبحانه: 
و ليوا ألْحَق بالْبَطِلٍ N EEG‏ واش تَعَامُونَ» [بة: )»> فإن 
الآيات غير مقصورة على أسبايما. ولو لم يكن من باطل زعمهم إلا أنهم يسلبون 
من القرآن الكريم بإنكارهم للمجاز فيه أبرز صفات بلاغته وإعجازه البياني» و 
ينكرون دلالته على أسمى المعاني- لكفاهم زاجرا. نور الله بصآئرنا جميعا بالحق 
المبين. 

هذا وكثير من هؤلآء الدعاة إلى العقآئد الباطلة لا يعرفون إلا ما لقنهم 
مشآئخهم» فآمنوا مما لقنوهم؛ لقصور معرفتهم وأفهامهم» كما آمن الجهال ما 
زعم رؤسآؤهم يوم صفيْنَ بأن عليًا ارت عن الإسلام بقبوله للتحكيم» وكما 
مدق ماري أتباقه ذا قل حينا” بن ياسرء وانكشف فم أنه الداعي إلى الحنة 
وأنهم دعاة النار» فقال هم معاوية: إنما قتله من جاء به» فقال الإمام كرم الله 
وجهه: إذن فالبي قتل حمزة. وبالرغم من أنه اكتسح بكلمته تأويل معاوية 
الباطل؛ إلا أن بغضّهم لصاحب الحق» وحبهم للدنيا وصاحبها أعمى أبصارهم 


)١5( 
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وبصآئرهم وأصمهم: البعض منهم جهالة» والبعض عَمَالة ‏ يَقُولُونَ إن أوتيثر 
هَذَا مكدو وإ لم نونو فَآحَذَرُوا» [الادة: ١ئ]‏ . 

ة 1 بكثرة ين » فإن الله يقول: وان نْطِعْ أكرٌ من 
NERE‏ خييل الله إن يَكَبعُونَ ِل لظن ون هم إل حْرصُونَ» 
[الأنعام: [٠٠٦‏ ل ال في سحر البيان» فإن الله 0 يقول: 


ا 


و ص 


إلَيه أَفْعدَةٌ ا متو حت بالأآخرة وَلِيَرَضَوَهُ وَلِيَقتَرِفُوأ ما هم مقر مُقَترِفُونَ 4 
القمم: 1-1٠‏ أي لو شاء مشيئة قر اقل 7 وَل شتا لَآتينَا كل كفس 
هَدَئهَا وکن حى القَول يق لَأْمَلانَ جَهَكمَ و ألْجنّة وألئّاس حورت 
[لسحدة:٣|» CS‏ ات4 [بونس: 44] 
وانظر إلى استدلالهم السقيم بقوله تعالى: وال حلقكر وَمَا E‏ 
انسس: ١٠ء‏ إذ قالوا: المراد حَلَقهم وحَلَقَ عملهم الذي هو عبادة الأصنام» وهذا 
تأويل فاسد باطل؛ لأن الآية وال قبلها حكاية لقول إبراهيم لقومه: «قالَ 
َتَعَبُدُونَ ما تَنَحِفُونَ (ج) وَآللَّهُ حَلَفَكر وما تَحَمَلُونَ» أي كيف تعبدون حجارة 
حَشْبًا لا تسمع ولا تبصر ولا تغنيكم شيئاء كما في آية سورة مرم : «إإِذ قَالَ 


ا 


ly 


65-5 


ا 


)1١5( 
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فإبراهيم اكا وَبَّحَهِم هذا الاستفهام الإنكاري الإبطالي على عبادتهم لما نحتوه 
وصنعوه بأيديهم من الأحشاب والحجارة» والحال أنهم أشرف منها بالحياة 
والعقل والقدرة والإرادة والاحتيار» وهي لاحظ ها في شيء من ذلك» ومع هذا 
يتركون عبادة الذي خلقهم وخلقهاء فإن الأحجار والأحشاب خلقها الله؛ 
فالمعيئ إذن: أتعبدون ما تنحتون» والله حلقكم وما تنحتون. وأي حديث يخالف 
هذا: مصادمٌ له قطعاء وما صادم نصا فهو مرفوض.وهذا الإنكار والاستدلال 
حجة لإبراهيم على قومه قوية مفحمة هم. 

فأما ما ذهب إليه أهل الحبر والتجسيم والإرجاء بأن الله حلقهم وخلق 
كفرهم فإنه يُصيّر استدلال إبراهيم عليه لا لَه وكأنه قال لهم: أتعبدون 
الحجارة؟ ولكن لا لوم عليكم بعبادقاء لأنكم لا تقدرون على ترك عبادقا 
لأنكم مرغمون على عبادقا. 

فهل مثل هذا الكلام أيها القارئ الكريم إلا هذيان محنون يترفع عنه أقل 
العاقلين فهمًاء فما بالك بكامل العقل والفهم» فما بالك بالعارف» فما بالك 
بني بليغ آتاه الله قوة الحجة وقوة البيان. 

ثم إن قواعد النحو والبيان وضرورة المناسبة لمقتضى الحال ترفض ما تكلفوه 
بتاتاء وهو مع ذلك تشويه لمراد الرحمن ولبلاغة البرهان في القرآن» ولبيان الخليل 
عليه الصلاة والسلام» والله المستعان. 

وكل هذا لا يخفى على من لديه أدن عرفان» ولكن الناس عن التحقيق 


(7 
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رقود» والنظر الصحيح بينهم مفقود. 

قلنا: إنمم يحسّمون الله - سبحانه عما يصفون» ويقولون بابر المحض» 
وهو قول القدامى» منهم حهم بن صفوان أول من عرف به وأتباعه. ولما عز 
عليهم الصمود أمام النكير» قالوا: هو بلا كيف. ولا يغنيهم هذا التفصي شيئاء 
إذ هو إحالة على اجحهول» وهو عند الجميع غير مقبول. 

وقلنا: هم مجبرة. وتفصيهم ا تكن واک ا 9 
يخرحهم من الحرج أصلاء لأنه فيما يصادم النقل والعقل» وبلا دليل. 

فإذا تأملت بإمعان عرفت أهم إنما يؤمنون بإله بحسّم» له صورة كصورة 
الآدميين» يحبر الخلق على فعل القبآئح» ويعذيهم في النار خالدين ما لم يكن منهم 
بإرادة ولا احتيار. وأنت لا تستطيع أن تحد فارقا بين من أله فرعون» وبين من 
اله ظالء الها صورة ا زوق من کت من اا خر حا وعد اضر 
الثلاث جعل الله كالأمثال» والله يقول: ملس كُمِئله- ش4 (دری ا 
ويقول: إن لله لا يظلم الثامن شيعا وَلَكنّ الاس أَنفْسَجْحَ يلون ا 

وأقوالههم تتناق مع النهي عن التفكر في ذات للم ومع التسليم بأن من فكر 
في ذاته ألحدء ومن فكر في مخلوقاته وحد. أما نحن فننزه الله عما نزه نفسه عنه 
من الجحسمية» وعما يجوز عليها من النقائص والظلم» ونصفه مما وصف به نفسه 
من صفات الكمال المطلق المتعالي عن الأضداد والأنداد. وهو الذي أقدرنا على 
ما كلفنا به» والذي لا يرضى لعباده الكفر» والذي يريد بنا اليسر ولا يريد بنا 


(1۷) 
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العسر» والذي حرم على نفسه الظلم الذي حرمه عليناء والذي يغار من 
العاصى» كما جاء في حديث (يا س وف حديث: (يا عمر آنا أغير منك» 

أما على معتقد الحبرة فأين الرحمة ممن يخلق حلقا ضعفاء عاحزين» لأحل أن 
يعذيهم في جهنم خالدين؟ يا لها من فزية ما فيها مزية. وأين الحكمة الي زَيْنَتَ 
كل ذرة من ذرات الأكوان» وکل حركة وسکون» وكل ت ركيب أبدعه 
و صنعه» وکل اهر وی قضى به؟! سبحان الله عما يصفون! وسنوضح إن شاء 
الله أثناء التعليق الذي يتخلل المنظومة أنهم هم لا سواهم القدرية عا لا يبقى 
معك شك أَمُم المرادون بالقدرية. 

وما يدعول الناس إليه تنفيرهم من آل محمدء ومن شيعتهم وشيعة علي 
الا باسم أنهم غلاة وحاشا أن يوحد في اليمن غلاة» وباسم أنهم لا يعملون 
کاب الله وة وسوله و آله وهذة ق فاجرة قرا إل الك مها ۽ رئ مها 
كل طاآئفة مسلمة؛ لأنه ليس عسلم من لا يعمل بكتاب الله» أو سنة رسول الله 
الي تصح لديه. 


. البخاري رقم 54514 بلفظ " أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مي"‎ )١( 
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ويدعون الناس مع ذلك إلى حب معاوية ويزيد وتعظيمهما. فإذا وجك 
أحدّهم قبولا لكلامه حطا الخطوة الي تليها؛ وهي أن الحسين السبط خارحي 
خط حى كل روه عن طاغة "أمير: الان بريد اذا اخس باس كار 
أظهر تأسفه لقتل الحسين» وذاد عن قاتليه بأكهم بحتهدون, وأحذ ينشر محاسنهم 
وانتحل لهم مناقب» فإذا مع ذكر فضيلة لأحد من الخمسة أهل الكساء ضاق 
فا رشك کاو فا ج لو رروى ا ات ا ات 
الست وأمثالهم كالإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي وغيرهماء فإنهم لا يقبلون 
من مناقب علي فيها إلا ما تقبله أهوآؤهم من صغارهاء مع تضعيف لما قبلوه» 
وي الحلوق شجى» وقي العيون قذى. 

أا ا مشية سو وسوق واه فرسوة ها بوق قيد أو شر 
ويعظمون من شأفا ويجسموفا في تلسكوب من البيان» يراها القارئ والسامع 
من خلاله في أضعاف حجمها الحقيقي» كما يشاهّد الميكروب الذي تتعذر 
رؤيته على العين المحردة من عدسة التلسكوب الى تضاعف حجمة حن تتأتى 
رؤيته. 

وترى البعض بإزآء المناقب الكبرى لعلي وأهل البيت إذا أعياه التكذيب لا 
والتضعيف لا يتردد من تناول المنظار وتعكيسه ليراها القارئ والسامع من خلال 
المنظار المعكوس في معن منكوس» أو يصغر حجمها حن يخفيها أو يكاد. 

وليس في هذا مبالغة» فإنك إذا وضعت هذه الملاحظة نصب عينيك كلما 


)۹( 
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لانت بعاتم عزنا وجييد ا و سلاف فق 


ر ر2 


2 مك سه yy‏ 
بين يدي المناقب ومن خلفها رَصَّدًا هللف من مَلَلَىَ ن ليت ويم ی من 


عق قل يقر زرك أله َه لَسَحِيِعٌ علي افد «ها. 

وتَحَهّمُهُمَ في وحه من ذكر شيا من فضائل علي انثا أو غيره من أهل 
البيت وذريتهم» وهل وجومُهُمْ إذا ذ كر أعدآؤهم بخير» وعدم التحاشي من 
تكذيب ما رواه علماء السنة الأكابر» أو تضعيف ما صحّحوه منهاء أو التعسف 
في تأويله» وبحهمهم أيضا في وحه من روى أو ذكر مأساة من مآسيهم, 
وبغضهم أيضا لأنصار الإمام ولموالين له ومن تبعهم» ورميهم بالكذب» 
وحرحهم بالتشيع له» مع تزكيتهم لأنصار معاوية ومحبيه ومن تبعهم» مع تحقق 
حا ا ا ا ل ا 
النفاق)) ' '. كل ذلك واضح جداء وحسبك أن تتأمل في هذا بإمعان. 

وني قتل الحسين» وتسميم معاوية للحسن سيدي شباب أهل الجنة» وفي 
قتل زيد بن علي» والحسين بن علي الفخي ومن معهم» وفي قتل علي كرم الله 


)١(‏ الترمذي / 5١١‏ رقم 515غ56”“لالارقم 021/10» مسلم ١/ص٦٠۸‏ وشرحه النووي مج 
ج٣‏ ص٤‏ 55-5ءابن ماجه١/؟5رقم ۲٤‏ فتح الباري ١/إص۳٦»‏ المستدرك ۳/ص۲۹» 
الاعتصام ١/ص ٠٤۷-٤۲‏ أمالي أبي طالب 245 أسدالغابة ٠٠١/٤‏ الخصائص للنسآئي 23١١‏ ۲١١٠ء‏ 
بجمع الزوآئد 2١8/9‏ تاريخ الإسلام عهد الخالفاءص 4 57: تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ وغيرهم كثير. 
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وجهه» وذكر معاوية وابنه يزيد» وابن العاص» وعبد الملك» وعمرو بن سعيد 





الأشدق. قال ابن عَبّدُونَ رحه الله في بسامته الخالدة: 


ولا إذ قفنت عا فارج ة 
وف ابن هند ويي ابن المصطفى حسن 
فبعضنا قآئل ما اغتاله أحد 
را تا ا باللسسون لے 
وأَعمَلَتْ في لطيم الجن حياتها 
وأحرقت شلوٌَ زيد بعدما احترقت 
وأظفرت بالوايد بن اليزيد ولم 


وأسبلت دمعة الروح الأمين على 


كلك علا .من شآءت من البشر 
أتث معضلة الألباب والفكبر 
وبعضنا ساكت لم يؤت من حَصّر 
ْو بشع له قد طاح أو ظفر 
واستوسقت 5 الذبان ذي البخكر 
عليه وَحْدَا قلوب الآي والسّوَّر 
تبق الخلافة بين الكأس والوئر 
دم فخ لآل الصطفى مدر 


وليس بخاف عليك المراد من قوله: وبعضنا ساكت لم يؤت من حصرء وأن 
صولة الباطل وجبروته أسكت الألسنة عن قول الحقيقة» وأنطق أحرى بالباطل 
الذي هو الزعم بأنه ما اغتاله أحد. 

والذين متعضون من ذكر أية مأساة وقعت على آل محمد إنما يصدرون ف 
امتعاضهم عن محبتهم للظالمين و كراهيتهم للمظلومين» وبغضهم من حيث لا 
يشعرون. ورا بادر بعضهم بالنهي عن ذكرها بحجة أنه يثير فرقة بين المسلمين» 
أو بقوله: هذا كذب أو نحوه» أو مبالغ فيه من صنع الغلاة. 

ورا قيل: هم مستحقون؛ لأنهم خارجون أو خوارج على أولي الأمر مثل 


)5١( 
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يزيد وابن زياد وهم ظل الله في الأرضء لكن إذا ذكرت منقبة لأعداء آل محمد 
قللت وجوههم فرحًا ولو كانت الرواية ضعيفة أو مصادمة للصحيح» بل 
يتعمدون السكوت عما يعلمونه من أي قادح فيهاء وقي الحديث 
الشريف:(حبك للشيء يعمي 00-6 وقال شاعر: 
وعين الرضى عن كل عيبي كلا “كحيا أآندعين الس ي لسن 
وتبجُحُ البعض بأنهم أهل السنة تعريضٌ بأن غيرهم من المسلمين والزيدية 
على الخصوص لا يعملون بالسنة أو جاهلون ياء ويتجاهلون إعان جميع 
المسلمين بأنهم يؤمنون أن رَدَّ ما صح لديهم عن رسول الله كف ورد وإذا 
كانت المخالفة على وجه المعصية ففسق في الكبيرة لا يحرج به عن كونه 


2 


بيدا 

فلو كانوا صادقين في أنهم يكرهون إثارة الفتنة والشقاق بين المسلمين 
لعفت ألسنتهم وأقلامهم عن الولوع بسنا باستمرار» ولا ولعوا بتأليف ونشر 
وطبع ما فيه شتمنا بالباطل زورًا علينا ويمتانًا بأننا شر أمَة» أو شر من اليهودء أو 
من الطائفة الفلانية الخ. 


)١(‏ ابي داود/ ه/ 555 رقم ,5١8.6‏ أحمد بن حنبل77/8١‏ رقم 23170757 البخاري في التاريخ 


5 برقم 87 اعن أي الدرادء . 


(1) 
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والمتأحرون والمعاصرون أشد إقذاعا وبغضا من أول سلف هم في بغض آل 
محمد عمومًا» وحصوصًا الزيدية» حن إهُم أو بعضهم إذا بالغوا في الشتيمة 
بينهم يقال " يا زيدي" لما تُوغرٌ صدورهم به علمآؤهم من نحو ما سبق» وبأننا 
مشر کون ومبتدعون وأهل ضلال. ولو كانت لهم قلوب يفقهون بماء وعلى 
جانب من تقوى الله وعلى شيء من الحرص على رأب الصدع بين المسلمين» 
وجمع قواهم في وجه الكفر وهجومه الشرس لا استمروا في ذلك ولكن 
ا 


ڪل تن تا عملت من خت نرا وا یکت می شو 5و لو 
عون ون ر ابر 2 ٍ 


وبيتهد امدا e.‏ وَيُحَدْرُكم الله نفسهر ا زوف الاد د2 قل 
ك ا E‏ الله ع 
7 و ر دده ودهية 

حيمر [آل عرد [r۱‏ » قل إن تُحْفُوا ما صُدُور ڪم أو دوه يلم آم 

ف لسوت وما فى آلأرضِ وله عل ڪل شَء قدِير © 
TS‏ ويحد ر ا لَه روف بالَاد) 


[آل عمران: ٩‏ -+ع] صدق الله سبحانه. ومن آل إبراهيم محمد وآل خمد كما قال ابن 


تيمية وابن القيم وغيرهما. أفي تعاملهم معنا بهذا ما يدل على الإنصاف أو على 


(TY) 
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تقوى الله؟» أفي هذا ما يدل على غير البغضاء الظالمة والشنئان؟! والله المستعان. 

أما ادعآؤهم أهم يحبون آل البي الممسيكية سه ا رت ادن اتبعوا 
أهوآءهم» وقي الحديث الشريف: (لا يؤمن أحدكم حي يكون هواه تبعا لما 
60 


4. 


جت به) 


وما ابتلى به عصرنا انتشار الإلحاد والذين ينكرون وجود الله» ويقولون 
وما يبلكتا إلا آلدهر هبه »» ويقولون: إن هِى إلا حَيَاتَنَا آلدُنْيًا 
نموت وا وَمَا ن بمبعوٹین4 [المؤمنون: ۳۷]» وهي مصيبة عظمى وداهية 


دهياء. 

ويزيد الطين بلة أن هجوم السبّاب من قبل المحبرة» والتشويه ضد الزيدية 
مهد ويسر سلوك التشكيك. الإلادي ضد الاسلام من حبك هو عند العامة 
وأنصاف المتعلمين أتباع كل ناعق» وزاد الشيوعية قوة وانتشارا ودفع كثيرا إلى 
الانضمام إلى الخارحين على الحكومة بحجة أن الخارجين لا يعارضون المؤمنين 
في عقآئدهم» بل يعارضون النظام المالي فقط» وهذا أهون عندهم من مصادرة 
القلوب وإحبارها على التنازل عن الحق وانتشار الضلال باسم أنه الهدى. 

وفي ظل هذا الواقع الأليم يرع المنافقون الذين يظهرون الإسلام» وأتيح لهم 


.۲۲۳۹ تاريخ بغداد برقم‎ 25/83/١7 فتح الباري‎ 2٠١5/8 كنز العمال ۲۱۷/۱ برقم‎ )١( 


)515( 
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العمل والقول: تشفيا وحقدا على الشلمين: عامة وآل خمد حخاصة.. وترق 
الأحسًآء منهم الذين سيطرت عليهم عقدة الشعور بالنقص والصبّعة في امجتمع» 
وعقدة الشعور بالجهل» وعقدة الحقد والحسد لمن يكرمهم الحتمع بأعمالهم 
وأحلاقهم» تراهم يحاولون إخفاء شعورهم بالنقص» واحتقار امجتمع هم 
بالتجحري على الكذب» وتناقل الكذب» والاستناد إلى الكذب» ولكوفم لا 
شرف لهم بين الأحياء فيحافظوا على صونه أن يُخْدّش ولا حياء ولا مروءة 
تکفانهم عن الزور والبهتان» ولا علم يستر فضائح جهلهم وكذهم؛ فإهم 
لذلك لا يترددون عن الإفك والاحتلاق لثالب ينسبوفا إلى الأحيار» واحتلاق 
مناقب للأشرار؛ غافلين أن التأريخ ورحاله والحديث وأمثاله في ماضيه ومستقبله 
يفضحهم ويخزيهم ويكشف ما يحاولون إخفاءه من سوآقم؛ ولا يحتقرهم أحد 
كاحتقارهم لأنفسهم بأنفسهم. 

وعلى سبيل المثل الترويج بين العامة أن ذرية رسول الله قم انقرضت يوم 
الف فهم كالذين قالوا: إن اله ير ون اعا إل فر ا ف 
بأباطيلهم إنما يسخرون من أنفسهم بأنفسهم» ويسجلون بأقلامهم خساستهم» 
ويشهدون على أنفسهم هما يزعمونه بأقلامهم وألسنتهم أنهم هم الكاذبون 
والجاهلون والمفسدون والملحدون» لفلا لا تَعْمَى الْأَبَصرٍ وليكن تَعْمَى 
لْقَلُوبُ الى فى آلصّدُور) ان :.. وف تفسير ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ 
جمد عدو فى سو سورة' الكو ر عا بقعا نيه الله 


)55( 
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وتجهيل المحبرة للناس بعدل الله وحكمته» وتجهيل الملحدين للناس بإنكار 
وجود الله يؤديان بالمجتمع إلى أسوأ العواقب وأحبث النتآئج» وخسرانه لدنياه 
ولآخرته معا؛ فإن الناس إنما يعيشون بالأمل في رحمة الله وانتظار الفرج في 
العاحل» والإنصاف والانتقام هم في الآحل؛ ويصمدون بذلك أمام العاتيات 
من المصآئب والمظالم» بيو العاديات العاصفة من البلايا والمغارم: إن ل 


هد سر 


يسن مِن روح آله إلا الْقَوَمُ الْكفِرُونَ» ارد ساء ولولا الإبمان بالله وكتابه» 
والبعث؛ لثوابه وعقابه لتكاثر الاعتداء على الأرواح انتصافا أو انتهاكا 
للحرمات 557 إلى التشبع .متع الحياة ولذآئذهاء ولتكاثر بهذا الدافع الفساد 
بكل ألوانه وأشكاله في الفروج والأعراض عحاصةء ولكثرت الإنتحارات ضيقًا 
بالحياة وآلامهاء ويأسّاء ولتكاثر البؤس والفقر بصورة لا يتصورها الناس. 

والذي يتصوره الدعاة إلى شيوعية الأموال ويصورونه للرعاع من أن 
مضادرة الأموال المكتسبة بالطرق الحلال باسم العدالة وإنصاف الفقرآء من 
الأغنياء وأا سسعد الفقراء غا هو خيال وإ سراب بقيكة سيه آلظُمَكَانُ 
مآ حب إِذَا جَاءَو لم ده شيا وما هو إلا ظلء وعدوان تأباه العقول 
السليمة والطبآئع المستقيمة. 

والتجربة في الشعوب الاشتراكية كشفت أنه ظلم وجهل مركب سماه 
الشيطان علمًا وعدلاً وهو عين الجهل والظلم للمنهوبين» وقثْل للمواهب والهمم 


(TD) 
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في خدمة الأمم» فإن عامة السواد الأعظم فيها بؤس شديد وعناء» وإن الفرد في 
العام الرأسمالي: ای كيه اع ا وكير ا من هم في حدته 
وحريته» وكلا النظامين فاسد في جملته وتفصيله. وكلا النظامين باطل 2 
8 4 
محتواه» ضره أكبر من نفعه» وشره غالب لخيره . 
والإسلام لا سواه هو دين الحق» ونظام السعادة والعدل والحرية إذا تأمل 
في تفاصيله منصف ذو عقل سليم بعد أن بميط عن وجهه الوضّاء ما لطخه 
ونسبه إليه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» والحقد على 
الدين الحنيف. 
فالإسلام وحده هو الذي جلى ماهية الحقائق الغيبية حي كأمًا مرآى 
ومسمع» وقام بالقسط في كل ما دق وجل من التشريع وما برى وسوىء وهو 
الذي في العمليات في جميع نواحى الحياة ارتدى بالعدل الأكمل وتأزرء 


)١(‏ أطال الله عمر المؤلف » فقد تحقق ظنه في الشيوعية» فقد فشلت» وتمزقت دولتها العظمى الاتحاد 
السوفيي عام ١99١م‏ شر ممزق » وها هي بقايا شظايا تتسول على أبواب الدوآئر المالية الغربية؛ 
رغم الثروات المائلة في أرض روسيا. أما النظام الرأسمالي والذي تترعمه أمريكا؛ فإنه في طريقه إلى 
الانحدار لقيامه على أنانية الفرد» واحتقار الغيئ للفقير» وقد بدأت أمريكا تضرب العام شرفًا 
وغربّاء جريا وراء السراب من جنون العظمة والدشع الذي حعلها تسعى للسيطرة على ثروات 
العالم» وهي الآن تخوض حربًا مدمرة ومعها بريطانيا ضد العراق» ولا أتوقع إلا أا تحفر لحتفها 
بأقها؛ سواءافتصرت آم ارت بقلم دا المرتطتى بن ويد امخطوري. 


(۷) 
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وبالفضيلة الفضلى وإسعاد البشرية تحلبب وتدثر» لاسيما في نظامه الاقتصادي» 
والأنظمة الاحتماعية» وتوفير أوفر الحرية للفرد وللمجتمع على الوحوه الصائنة 
هما من التظالم والتغابن» الكفيلة هما بكل ما بحود به الحياة الدنيا من السعادة 
والإسعاد للبشرية» والحماية من الشقاء بحيث لا يدنو من كماله أي دين ولا 
نظام. 

إلا أن استكبار المستكبرين» وتعصب الباغضين والحاقدين من جاهير 
المبلغين والحرص على التشبع من رذآئل الشهوات ودناياها الي يُطْهّرُ الإسلام 
منها ذويه قد جعلهم يرون بالإسلام النقي وهم عنه معرضون نہ حم 
رة وك رت من قَسْوَرَة4 شر ]٠:١‏ لاسيما إذا كانوا قد وقفوا على 
شيء من الخزعبلات والترهات الي نسبها إليه البحبرة» وشوه وجهه بها الفجرة 
من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» فم يتخذون من ذلك 
حَجَجًا يفحمون ها الدعاة إلى الإسلام» وتحمل المدعوين على السخرية بدين 
يقر العبث والفساد» ويساند باسم الإسلام الظلم والظلمة ضد المظلومين, 
ويفرض باسم الإسلام الاستسلام لهم وينهى عن معارضتهم» وَيُمنُوَهُمْ مع 
ذلك أن في عفو الله سَعَةَ لهم ونحو ذلك مما يتناف مع صرآئح القرآن والسنة 
الصحيحة والعقول السليمة والفطرة السليمة المستقيمة. 

فلا يعقل إذن أن تقبل عقول أهل الأنظار الدقيقة» والمعارف الواسعة عند 
المدعوين إلى الإسلام لاسيما في الماديات» لا يعقل أن يضع هؤلآء مقادقم في 


(A) 





برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي . 
الطبعة الأولى 574 ١ه‏ ”١٠٠٠م ٠‏ مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي ‏ صنعاء . 
101777117 


يدي جهال مُهَوُوسِينء هذه تصوراقم للحقآئق» ودعوقم إلى الإبمان برب 
ودين» هذا شأفما. 

فالإسلام دين الحرية والعدل والحفاظ على حقوق الفرد والجماعة» جعل 
لكل فرد الحق في أن يدرس حي يكون أكبر عالم فيما يحب من العلوم» لم يحجر 
علما ولا أحدا عن أي علم ولاعن مزاولة أي عمل؛ وحعل مع ذلك لكل فرد 
الحق في الكسب والعمل الحلال حن يكون أكبر غيْ» لم يحجر أحدا عن أي 
عمل» وجعل لكل فرد الحق في احترام دمه وعرضه وماله» وفي حفظ کرامته» 
وحعل لكل فر د الحق في الحياة» وساوى بين الناس في كل ذلك» وجعل ميزان 


0100 کک 9د ررد‎ 201 ٩ 
المرء عند الله سبحانه وتعالى عمله لا نسبه ولا شه «إإنّ ڪرم عند أ‎ 
گە رو‎ 


اتق 4 [الحجرات: »]١١‏ فلن تسعد البشرية بغير الإسلام بعض e‏ رومن 
ور م 5 3 كو دو 4 دمن 
أحسن من آله كما زهد ..اء انتم أعلم أم اله إبره ٠١‏ 


ت 


ت 


ع 


لكن الكفر بالله واليوم الآخرء ومخالفة ما أمر ونمى أينما حل الكفر 
وطبقت أنظمته لاسيما النظام الماركسي؛ فإن الحمم القعسآء وا لحد وای 
ويقل دحل الأمة والفرد» وتسوء حالتهم» وتختم القوة على أفواههم, والمشانق 
تعمهم؛ فلا تأذن لهم فينطقون إلا أن يقولوا زورًا كما قد حرب هذا كثير غيرنا 
وتسربت أخباره المتواترة من خلال الحجاب والستار الحديدي ووصلت هم 
الحال إلى هذه النتآئج السيئة. 


والناس يتفاوتون في هممهم ونشاطهم وذكائهم وفهمهم وجهودهم 


)55( 
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ومساعيهم» وباب الحرية في العلم والعمل مفتوح في ظل الإسلام النقي من 
الشوآئب مفتوح على مصراعيه للعلم والعمل والكسب الحلال للجميع. 

والإسلام يحمي مكاسب كل كاسب عن اغتصايها ومشاطرته فيها كما 
يحمي عرضه ودمه» وعن انتزاع شيء من حَلال كمه وَحدّه لكسول أضاع 
فرصته ووقته» أو باسم كسول ظاهرًا؛ هذا هو الظلم المبين» وهذا هو الجبروت 
لا الحرية» وهذا قسوة لا رحمة» ودعوة غير مباشرة لكبت الهمم والتواكل 
والتخحاذل» ووأد الهمم والنشاط. 

فاحذروا حداعهم لكم عن دينكم وإعانكم وتشويه الدين بأنه أفيون 
الشعوب» فإنه مجحرد حداع يقوم على تحسين القبيح وتقبيح الحسن يمنطق 
حلاب» وفي سحر من البيان الجدلي أو الخطابي أو الشعري أو المغالطة الي 
ينخدع يما السذج والهمج. 

وكناسبة ذكر المغالطة أمليت علي أمس نكتة معناها: حياط أخلف مواعيده 
مرارا بإنجاز بدلة» فقال له صاحبها متألما: خلق الله العالم كله في ستة أيام فبادره 
الخياط قآئلا: ألا ترى كيف العا ؟ وما الناس فيه؟» وهو من باب سألته عن 
أبيه» فقال: حالي شعيب . 

فاحذروا حداعكم عن دينكم وسعادتكم في الدارين معا وإلا حسرتموهما 
معا. فالناس في ظل الشيوعية في أضيق من سم الخياط» وفي العالم الرأسمالي 
الكفري لا حصر لحوادث الانتحارات وحوادث السطو الإحرامي على الدماء 


2) 
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وعلى الأموال لفساد في قوانينهم لا صلاح له إلا الإسلام. 

وحتامًا لا تغتر بشبههم ولا بشبه الطاعنين في آل محمد وأتباعهم؛ فهي 
معارضة للكتاب والسنة الصحيحة بأقوال مختلفة» أو تأويل فاسدة انطلت على 
القاصرين» وصادفت هوى من المغرضين؛ فمّجّدوهاء فراحت بين السواد 
الأعظم الذين ظنوها أمورًا مسلّمة نصروا ما الباطل وأهله -حبًا هم - ضد الحق 
وأهله -كراهية هم- فليس ببدع أن يطعنوا فيهم وف روايتهم» وأن يتخذوا من 
ذلك سلاحا لإسكات الحق وإنطاق الباطل وبحكم تزلفهم بذلك إلى ذوي 
السلطان ووجاهتهم بذلكء والحدّة في جميع الأزمان مقرونة بضيق ذات اليد 
عند الحقين. 

ومهما يخفى من شيء فلن يخفى أن الخارج على إمام حق عندناء وعلى 
إمام جور عندهم باغ» وأن عليًا من الراشدين بتسليمهم بذلك» فالخروج عليه 
أشد من الخروج على غيره؛ ألا ترى أنهم في التناقض يتهافتون. كما لا يخفى أنه 
الداعي إل ابفسة EE‏ وحصومه دعاة النار» وأن أتباع علي هم 


الذين استجابوا دعوة الله إلى دار السلام» وأن حصومه استجابوا دعاء الشيطان» 


19) البخارزي ۱۷١/۱‏ رقہ ۴٥/۴ ۴٦‏ رق 617 عسل 486-16 رق ۲۹۹۹ عن آم 
سلمة» والمستدرك ۳۸٦/١‏ الترمذي ٦۲۷/١‏ رقم 8807, الطبراني في الكبير 5/8/5 برقم 
۲ جحمع الزوآئد 51/1 ”؛ 27547 طبقات ابن سعد .۲٠۲/۳‏ 


(۱) 
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ِنْمًا يدوا حزبەد a‏ خض السعير4 [فطر:»]» لا يقال: إن 
مبايعته لا تلزمهم؛ فإن المهاجرين والأنصار هم القوم كل القوم» وبيعة الحاضر 
تُفرَض على الغآئب شرعا ولعله إجماع. 

وأما قولحم: لا نخوض فيما جرى بين الصحابة فبدعة ابتدعوها يرفضها 
وحوب موالاة أولياء الله ومعاداة أعدآئه وليست من الدين في شيءء 
تروت ا ران عاو ونا د غور إل ان ونا 
يشعْدْونَ4 إبد:٠»‏ فما حالف القرآن فهو خداع ووسوسة من الشيطان أضل 
ما كثيرًا موهمًا هم أنما غير خالفة للكتاب والسنة فصدقوه. 

فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك عن غلط أو مغالطة تجاه 
النصوص القرآنية مثل: «إيَِسَآءَ لبي من يات ينك بفَحِسَّة َة 
يُضَعَف لَهَا الْعَذَابُ ضعفيّنه درب .)» وهن في قمة الفضل بالصحبة 
وزيادة عليها لا يححد فضلها إلا مكابر. ولو كان الأمر كما سول لهم الشيطان 
لقال نحو: مَنْ يأت منكن بفاحشة فلتصنع ما تشاء أو فلا تخف فقد غفر لما ما 
تقدم من ذنبها وما تأخر. 


كما أمنا مقالطة تجاه مثل قوله تعالى: ال غد وما یتور : 


وخا 
uC‏ 


ت 
سء 


وال الاجر Ra‏ ا آل کک [المحادلة: ؟؟]6 ومثل قوله 
سبحانه: ليس ناگم و امان أل اكب سن يَحَمَلَ سوا مجر 


(1) 
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2 5 )( 
به © زسه: ٠+‏ ومثل الحديث القدسي:إمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب) 


فتلك عمومات غير مخصصة وتآويلهم ها متعسفة فاسدة. وإذا أفحم أحدهم 
ومنعته الأنفة والبغضاء عن التسليم بالحق لاذ بالشتيمة» ورا يقول أحلمُهم: 
الخوض يثير الفرقة بين المسلمين وک يجمعهم, وهذا صحيح: ظاهره رحمة 
وباطنه عذاب؛ لأمهم الخواضون باستمرار جيلا فوق جيل وجيلا بعد جيل 
عواصلة سَبّنا واتهامنا بالشرك والغلو والبدع الضآلة والشَرّة والضلال والكذب» 
يسبوننا في المؤلفات القديمة والحديثة وامحلات والحرآئد والرسآئل والفتاوى 
الركية والسموعة والقروءة وحن جلة الارشاد بضتعاء ققد كان سا من براعة 
استهلالها وفي عقر دار الزيدية. N,‏ الاس بال وفسون اسک 
[البقرة: ٠ ]4 ٤‏ 

وكان الحدير بأهل القبلة أن يقوموا بحملات بين طوآئفهم تزيل التواحش 
وتستوحب الصفاء والقضاء على الشحناء وتشيع بينهم إحسان الظنون ببعضهم 
بعضا ويلتمس كل للآخرين المبررات مهما وحد سبيلا ليكونوا على الخير 
أعواناء وليتمكنوا من الوقوف في وحه عدو الجميع من الكافرين» ولكن 
وياللأسف الشديد كانوا باشتغال بعضهم ببعض أجنادا لتحقيق أهداف 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(TY) 
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الكافرين» ضِدّ أنفسهم وضد الإسلام. 

رأيت وأنا في أثنآء كتابة هذه المقدمة في المنام» رأيت إبليسَ في صورة 
إنسان يكلم إنسانًا مَصغيًا لحديثه» فكان إبليس يكلمه وعيناه مشغولتان بي 
والرحل مُوليني ظَهْرَهُ تقريباك وإذا في يدي شه سيف طوله نحو أربعة أمتار, 
أعلاه من جهة الذبابة نحو شبر كسآئر السيوف شكلا وقدراء وباقيه نحو أسنان 
الشّريم» فرفعته وضربت به رأس إبليس وأغمدت بعضه في جانب رأسه» فحاول 
أن يهداني وهو مشغول بمواصلة كلامه للمقبل عليه» فضربته ثانية في رأسة 
كالأولى» ثم ثالثة ورفعت السيف لأضربه الرابعة معرضا عن محاولته قهدأي؛ حي 
أسمع ما يقول» فلما أيس وثب من مكانه وتحولت صورته إلى حسم شفاف 
ووقف أمام عيئ ووجهي يحاول التأثير علي بوسوسته» وأحذت قي محاولة 
لضربه فاستيقظت. اللهم احعل تعبيره خيرًا. 

أيها القارئ الكريم طالحْ كتب الزيدية فإنك لن تحد يما شرّكاء ولن تحدنا 
مفو ق الدين عا ليس معد ولد دنا تسد فق القبور» ولى دنا تقر أهذا 
على ذلك. وقي المثل العامي: ( إذا كان اك مون فالمستمع بعقلة), 
وف المثل العامي أيضا: ( ما عَمَّالهُ تحب عَمَّالهُ )» وفي الحكمة: 
وعينٌ الرضى عن كل عيب كليلة ولك عينَ السخط تُبدي المساويا 

ولا أدل على إنصاف الزيدية من أنهم يقبلون أحاديث خصومهم ويعملون 


۶ 


بها حي ما يروونه عن أشد أعداء على كرم الله وحهه الذين اتخذوا سه بالإلحاد 


)515( 
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ولعته سْنّة» كعَمْروء والمغيرة» وبر بن أرطأة الذي ذبح طفلين فوق المصحف 


()ع. 2 5 
الكريم أمام أمهماء وقتل الآلاف من اليمنيين» بل إن الزيدية يرححون رواية 
البحاري ومسلم على غيرهما كما تحده بالنص في باب الترحيح من أصول 


20( 
الفقه 


ولا أدل على تعصب خصومهم عليهم» وغلوهم في العدواة والبغضاءء 
وعلى عدم المبالاة بتقوى الله فيهم: منْ رَفْضِهمٌ لأحاديث الزيدية وكتبهم 
مطلقاء والطعن في عدالتهم بالكذب ونحوه» فإن قبلوا شيعيا فهو نادر جداء 
وفيما مع عنه قبل ظهور ولآئه للإمام وإلا رفضوه» بالرغم من أن معاوية كان 
يوعز إلى من يسأل عليا فيما البَهّم عليه. 


فأين عا العمل فن قول :الله سهان « اا ال 1 00 
ومين بِالْقِسَطٍِ سْبَدَآء يِه e‏ ودين ارين | إن 
ا ف أو قبا کال اول هما کل غاا عدوا وان 
تلوأ او تعرضوا قن آله گان بمَا تَعَمَلُونَ کبیا اسه 1» وَحَسْبْ 


(١)والدم‏ موحود فوقه إلى الآن وهو الآن ممكتبة الوقف وقد أفاد المؤلف حفظه الله أنه كان يدرس فيه. 
(؟)قال في كافل لقمان" ويرحح المشهور ومرسل التابعي ومثل البخاري ومسلم على غيرهما"الكاشف 
باب التر حي ح/ص٤ ٠‏ ه مطبوع .عر كز بدر. عند الفقهاء . 


)۳°( 
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المؤمن من التهديد أن يذكر الله بأنه بير عا يعمل» عليم ما يسر ويعلن. 

وإذا نظرت فيما كتبه العلماء الأفذاذ مثل محمد أبو رَهْرَةَ ومثل الدكتور 
صبحي عن الزيدية» وفيما كتبه عن آرآئهم ومعتقداتهم الي أجملها مثل الشيخ 
محمد عبده» والشيخ محمد الغزالي» والشيخ محمد الشعراوي» والدكتور عمارة» 
والدكتور طه حسين» وغيرهم» فإنك ستميز بين الأحرب والسليم» وعند ذلك 
تعرف أن الطاعنين في الزيدية: إما جاهل مغرورء أو عميل مأحور» وما أكثر 
هؤلاء في كل مكان وزمان لاسيما إذا مَارَجَهم الحسدء والحقد على من 
أكرمهم الله وأفاض عليهم نعمه: من الشرف والوفاء والسخاء والفضل كما 
حاء: ((كل ذي نعمة محسود)). 

وكما استطابوا الكذب على الزيدية استطاب المزيد منه آخرون كما 
ا کر البي ار انقطعت» کا رفيا أن آل س د الخاد وا 
عرباء وما ذاك إلا حسدٌ على ما آتاهم الله من فضله؛ ولأنهم جعلوا المملكة 
مضاهية لأمريكا في العمران» ولأن أياديهم البيضاء طوقت الكثير من الدول 
والأفراد» ومن حقهم أن يُشكرُوا لا أن يُكَفْرُوا؛ فالكذب إذن سلاح الحاسدين 
الأنذال» ووسيلة الحاقدين الجهال» فآل سعود» وآل محمد ف غرة الأمة الشادحة 
رغم أنوفهم. وليست الزيدية كما يصورومم للقارئ» ولكنهم قوم صالحون. 


(TT) 
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لفن أنت ناصبت بدر الدحى ونازعت شس الضحى E‏ 
امنا كبن o a‏ باو 

لقد استغل الكفارٌ هؤلاء الخوارج السذج الذين حنوا على الإسلام أكبر 
جناية» كما استغل الكفار للقضاء على الإسلام طرقا شي منها إغراء الشباب 
بالخمر والجنس» ونما جندوا لذلك فتيات من داحل كل بلد وخارجه من مختلف 
الأديان» واستخدموهن للعَهّر في كل مكان إسلامي نزلوه باسم قنصلية» أو 
تحارة» أو سياحة» أو مفوضية؛ فسرى وباء الفاحشتين سريان النار في الهشيم؛ 
وهذه أخطر الطرق؛ إذ التجاوب معهاء ولميل لما تنزع إليه الغريزة أسرع من 
السيل في منحدره. 

ومنها إذكاء نار الخلافات المذهبية وغيرهاء وممن استخدموه في هذا السبيل 
متخرجو دراسات عليا من بلدافهم في مسآئل الخلافات؛ بثو بيخ ال 
باسم أفهم مسملون فنجحوا كثيراء ثم أضافوا إليهم تدريس هذه الشبهات في 
الكليات الي أنشأوها فيما بعد في بلدان الإسلام» وصاروا يلقوفا في الأفكار 
الخالية القابلة بسهولة لكل ما يلقى فيها. 


)١(‏ علوها. 
(۲) من الكلب : أصله من الكلب إلا أن المؤلف لطفه كما طبعه. 


2) 
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ومنها جهود المبشرين بين العوام» وجهود الملحدين» ثم استخدموا هاتين 
الطائفتين للذين وقعوا في شباكهم وهم كثرة كاثرة. 

ومنها العمل على استيلاء من أفسدوهم على السلطة» وتثبيتهم في المراكز 
القيادية والحساسة: في الحكومات والأحزاب الى تخدم هدفهم من حيث يدرون 
ولا يدرون. 

ومنها استخدام أهل العَيرة والحمية على الإسلام وإقناعهم بأن واحبهم 
الخروج والنضال والقتال للولاة الظالمين وأنصارهم الفاسقين وعلى الجتمع 
الإسلامي الذي أضاع الإسلام بتعاطفه معهم» وهذا في حال ما حقٌّ يتوصل به 
إلى سحق الإسلام وأهله. 

وهدف الكفار من هذا: إِيجَادُ التناحر بين المسلمين» وضرب بعضهم 
ببعض» وتمزيقهم يهذا كل ممزق مع كامل اطمئنائهم إلى أن الذين سيخرجون 
على أهل الجور لن يكتب لمم النجاح بإعادة الأمر إلى نصابه» والإسلام إلى 
سابق بحده» فقد رصدوا له كل مرصدء وأقاموا تجاههم من الموانع والحوآئل 
ال: منها تحنيد الشباب الفاسد المتجاوب مع شهواته» والعمالة مع الكفار ومع 
هواه» واستساغته للحياة الماجنة» ونفوره مما يحول بينه وبين ذلك» هذا إلى 
حانب اطمئنان الكفار بأن الأمة الإسلامية ستكون حينئذ قد تمزقت قواها 
بالخلافات المذهبية والعنصرية شر ممزق. 

ومنها محاربة التقاليد والعادات والأعراف الإسلامية القآئمة على العقيدة 


(A) 
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والأحلاق المحمودة» وزرع ما يضادها من الأوضاع القآئمة على سوء السلوك 
والعقيدة والأحلاق الذميمة الى ل يلبث الناس أن صاروا عليها فأصبح المعروف 
بينهم منكرا والمنكر معروفا. 

ومنها العمل على اختلاط الجنسين» وماذا ينتظر من اخحتلاطهما يا أيها 
المتغابون. 

وباستخدام هذه وتلك يكون الإسلام قد كبل بالحديد: من التفريق 
والتشكيك والتلحيد» ويكون قد لفظ آخر أنفاسه» ولم ببق إلا اسمه» ومن 
القرآن إلا رسمه. اللهم إلا من العوام البله» ومن القلة القليلة العارفين الذين لا 
يلتفت إلى نصحهم» ولا سماع لكلمتهم في حضم زاخر بالمغريات والجهل بالله 
ودينه» وبغطرسة أهل النفوذ والسيطرة الواقعين في أسار سكرة الشباب والسلطة 
ياء والفراغ والحدّة وحداع الكفار أحيانًا. 

ومن تتبع ما كتبه غير واحد من الغربيين في مذكرات وغيرها عن الجهود 
والخطط الي رسموها للقضاء على الإسلام فإنه لا يشك في شيء نما ذكرت 
ا 


الداء الدوي: 


داؤنا الدوي هو التفرق والتمزق والتوجيه السيء من وسائل الإعلام 


والتعليم المقروءة والمنظورة وغيرهاء والتربية الفاسدة لأبناء الأمة من أول السلم 
إلى فايته» والعهدة في تعليم كثير منهم إلى مدارس وجامعات المبطلين. 


(۹) 
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الدواء النافع: 

هو تعاون القادة والمسؤلين مع العلماء المخحلصين من كل فرقة إسلامية على 
القيام بحملة صادقة مخلصة متواصلة يقوم بها علمآء كل فرقة في أتباعهم بشرح 
بعض المسلمين ببعض » ونحرم الجدل العقيم» لاسيما بين الجاهلين» وماعدا 
النقاش المخلص لطلب الحق بين العلمآء» على أن لا يحضره جاهل ولا متعالم. 
وذلك النقاش عندما يحب أحدهم التثبت لدينه فقط. وتعاون أجهزة الإعلام 

ولا سبيل إلى إفاض المسلمين من كبوتهم وإقالتهم من عثرقهم غير هذاء لا 
سبيل إلا بالدعوة الجماعية ترتفع أصوما من كل دولة إسلامية وبين أفراد كل 
أمة إسلامية بإحلاص» لا بجرد شعار وستار حداع فقط. يقولون كما مضى 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء دعوة إلى التحاب والتواد والتعاون والتناصر 
والتناحر» ومن تعميق هذه الموبقات في نفوس العامة والخاصة. 

كما يجب مع هذا أن يبينوا للناس أن كل محتهد في الظنيات مصيب» وأنه 
يكفي العامي في عقيدته الإبمان الإجمالي لقصوره عما فوق ذلك» وأن الذين 
يشحنون قلوب العامة والتلاميذ بمعاداة مخالفيهم إنما يقومون بما يسخط الله 


ويغضبه» ويهدمون الإسلام باسم الإسلام أكثر نما يهدمه عملاؤ الكافرين. 


)٤*( 
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وأنه يجب المبادرة إلى وضع حد موان المسلمين وضعفهم وذهم بالعمل ما 
أمرهم الله ورسوله إوآله» وبالتوبة الصادقة عما اهم الله عنه ورسوله»هذا هو 
البلسم الشاق الملخص في حديث شريف: ( لآ يصح أَْرُ آخر هذه الأمة إلا بما 
صَلح به أوها). 

هل عَرّ المسلمون بترك التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات» أم 
ذلوا بعد غرة وضاروا كتقاع السيل؟ 

هل عر المسلمون بتمردهم على ما صلّح به أمر أوليهم؟ 

هل عَزوا بانتشار الخمور والعَهّر والفجور؟ 

هل عَرُوا بترك الصلوات الخمس وفطر رمضان؟ 

هل عَرُوا بالنظام الرأسمالي أو بالنظام الاشتراكي؟ 

هل عرو بتقليد الكفار في أحلاقهم وسلوكهم وعاداتهم وملابسهم 
وفسادهم؟» أم ذلوا بعد عرّة؟ فكانوا بين الأمم أهون من الخُعَل!!! 

هل عَرُوا باحتلاط الجنسين؟ حن إذا ما ابتهلت فاتنة» وغار شبابماء» وشاب 
حرجا بو قم إقافاك وده ا ا = الس عنية. ارب 
وازورت العيوة إل ثاشقات السات فعند ذلك رعا عرفت الضواات6.وفضيلة 


الحجاب» ولات حين مناص. 


)5١١ 
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ورا حملها الق والأنفة على التجلد؛ وفي الحلق شجىء وفي العين قذى» 
ورعا حادت بوصل حيث لا ينفع الوصل؟ 

ماكز السملوة ذلا الضعاب بن اطسوين؟1 كلذ كا 

وليت شعري كيف خفي على الذكيات منهن أن تحاوب المرأة مع 
المشجعين لما على البروز إنما هو تعاون معهم على ما بمليه الهوى عند الجنسين» 
ويجافي مصلحتهاء فإن مكانة المرأة في نفس الرحل بحسب صونها لأنوثتهاء 
وترفعها عن مواقف التهم. أما من ابتذلت كرامتها فلن تعدو في النفس مكانة 
ااال كنا جديدة فإذا بليت قذفها في الزبالة. إن مكانتها العزيزة في أنفس 
الفحول في تَرَفْع أنوثتهاء فهو عندهم الكل في الكل» لا في ابتذالها. 

هل نفع المسلمين أو ينفعهم مثلا اللهو واللعب؟» أو أن اللاعب الفلان فاز 
بجآئزة كذاء أو النادي الفلاني فاز على نادي كذا بمدف أو هدفين؟ هذا ضلال 

هل حَمَّى هذا وذاك وذلك أعراضنا أن تُنْتَهَكَ حرماتها؟ هل حمانا ذاك وذا 
من أن تسفات الک دماءنًا وذناء أطفالنا ودماء نسآئنا بعد العبث بأعراضهن 


قراف ومسمع من العام بأسره؟ وهذا لا يحصى. 


)١١‏ لغة محلية أي العناد. 


)55( 
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يوما بِحَرْوَى ويومًا بالعقيّق ويو ٠‏ مَابلعُدَيْبِ ويوما بالخليِصّآء 
ويوما بل أياما بصبرا و شتلا وما لا بحصى ولم ينقطع في مختلف الأزمان 
والبلدان الإسلامية من مئات السنين. 
إن كل هذه السفاسف الى تابعنا فيها الكافرين» أو تتلمذنا فيها للمتعالمين 
ما زادتنا إلا ضعة وخبالا وهوانا ونكالا مهما طبّل المطيلون» وزمر لا المزمرون. 
ولو أن المسلمين أحذوا الكفر بحذافيره لكانت دنياهم أحسن نما هم فيه 
لكنهم اقتصروا على أحذ الأسوأ من الأعمال والأحلاق والعقآئد الكفرية؛ 
وبذلاك حسيرو ١‏ اللاثيا وة 


5 اد در يوش ۶ ع جه اک با » ی 
قال تعالى: قل هَل تنكم بالأَحْسَرِينَ اعلا رت الین صل سعيهُم 


ر ور اق ر ر f‏ ت ~~ ودص يي م صا رو ٠‏ 
فى آلیوة آلدتیا وهو سيون چ تون صتعا (2) أولتيك الْذِينَ كفروا 


و 
ت ر وگ هه 
و 


ص 52 RE‏ م ر 7< 3 ر م مه 5 ص 
ايت ربمم ولقآيوء خبطت أعملهم فلا ثقم هم يوم اقيم وزنا» اعد 
٠‏ وكذلك سكان البسيطة لا تقيم لنا وزنًا. 

ما أجهل الأحلام» وأسقم الأفهام الي تتصور أن تدم الغربيين وتفوقهم 
نتيجة لخلاعة بجتمعاقم وقافتهم في أوحال الرذآئل! بل إن هذا سبب لما يعانونه 
ويشكونه. أما سبب تفوقهم فهو جد الحادين منهم ومقصور عليهم. 

ما أتفه العقول والأحلام» وأسقم المدارك والأفهام الي تربط بين تفوق 
الغرب وخلاعة الماجنين فيه» وتحسب هذا سر التقدم والحضارة المادية! فإن 


الغرب لم يكتسح الشرق ويخضع أهله بالرقص والغناء والفساد الذي بمارسه فيه 


)55( 
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الفاسدون وبالخلاعة والمجون» ولا بكرة الطاولة ولا بأي لعبة من الألعاب الي 
سيطر الشغف بها على مشاعر شباب الشرق المقلد للغرب» وإثما تقدم الغربيون 
لأنهم اخترعوا مثلا الطيارة وطارواء والغواصة وغاصواء لا لأن الماحنين فيهم 
غنوا ورقصوا. 

تقدموا لأنهم أنتجوا الأسلحة الفتاكة والدبابة والدكاكة, لا لأنهم لبسوا 
الكرفتة والبنطلون» ولا لأن المرأة صارت عارية أو كالعارية. 

تقدموا لأنهم اكتشفوا الكهرباء و و و و إلخ. 

أما الماجنون فيهم فإِنما تأحرت الإنسانية يمم» وسببوا لحا مشاكل يذوقون 
منها الأمرين. 

عر في حرويهم بالفسق والمحون» بل بالسلاح والحدٌء ولم يتحضروا 
عا يقلدهم فيه حمقاء الشرق» بل بالعلوم الدنيوية والجد والعمل. 

إنه لا أتفه من الذين يربطون بين المحون والحضارة» ولا أحمق منهم إلا 
الذين يصدقوفهم ويعتبرون قولهم قضية مسلمة؛ إهم حقيقة في الفَهُم دون 
الأنعام» فلو عقلت البهآئم فإِنها لا تربط المسببات إلا بأسبايماء ولأنفت أن يظن 
ها اعد ای ا م عم دق الفاتيشين ,انات این قسن 
ظن أو ربط مثل هذا الربط فقد بلغ غبآؤه الغاية الي ذكرها الله بقوله: إن 
مُه إل #لأتهمم بل مها أصَلٌ سيلا ادتد: »»].فهم بذلك دون الأنعام» بلا 
كلام» وأكبر ظين أن أكثر هؤلاء متجاهلون لا حاهلون» وإنما يقولون: ذا؛ 


)55( 
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ليبرروا إشباع شهواتمم» وإرضاء نزواتمم» وأذكرهم بعاقبة النهم والشره في قول 
أن نواس: 

ولقد لهرت مع الغواة بدلوهم وأَسّمِّتُ سرح اللهو حيث أساموا 
وبلق هما بلغامرؤ شاه إذا عضيارة كل دة 


)559١ 
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قدسية الإيمان 





الأركان 


01 او کل ات“ فح 


0 2 
رم لے ت کے له یر 


هَل ما يخر أو تَجَدَدَ من وُحُو 
ر ٩‏ رر 


هل ا ا 5 
اھ 


)١(‏ لا يخفى مواترة 


0 0 244 


بالتقل أشه 
وخا جَهْلي بي حَميْعَ ماني 
ا الو 

أ کل ماني ٠‏ 
داي حَدَي في الشرّى َم ثاني 


دراك أم محموعه ا 


دي 


1 
ا 5 في لخده سسجت ااا 
E‏ 


ب 7 ذا م 


' أشهده" على " أعلمه". لقد مرت بي في حياتي لحظات قصيرة يتجلى فيها يقيني 


بالله سبحانه» وهو أقوى من يقي بسائر ا محسوسات» ومن يقييٰ ينفسي» وهذا عبرت بأشهذه؛ 
لأنها أدل على اليقين دآئم الثبوت أيضًا من كلمة أعلمه. 


(۲) بكسر الحاء» نوآئب الدهر. 


)٤(‏ حد كل شيء: الجامع لأفراده المانع من دخول غيره فيه. 
(5) ذا سئلت في قبري : من ربي؟ فهل سأحيب بفمي كما أتكلم به في الحياة؟ 


)5 1 
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مار 
EEE EE‏ 
EE Re‏ الذي 
EEE‏ 


جح ےش سا ماه 


حَجَبَ الإله حقيقتي عي وَعَنْ 
جَهِلت حَمِيْعُ الائات حقيقتي 
کان 0 كيد ذو علّم بها 


جر عر 


چ عر ع 8 اسر عر 


إن شاء اطع مَنْ يتا أو لم يفا 
لم ين ما قَالُوهُ في الْكَايّاتَ شي 
فهو الذي دلت عليه ظَوَاهرْ ال 


)١(‏ العيان: الجسم » وقد تساءلت في البيت: أين 


9 شيء سوّى الْمَيّلآن 
8 و تُصبح بعد موت عياني 
أعَّظمْ بجهلي ما حَوّت أَرْدَاني 


SS 


00. u 


ثب ا ولان 
کک ليم الاي 


E FEL EE 
ا غير قول البعض > جسم فاني‎ 
ات فى التريل واشّان‎ 


معارفنا مخزونة الآن؟ فإن كان المحسوس 


خزافهاء فأين تغدو إذا صار المحسوس منا رميمًا؟ ولو محا الله معارفنا من أذهاننا لكان كل شيء 
بالدسية لنا عدمًا محضًا لا وجود له: لا ذه ولا خحارجي» ولا کلامي» بل ستنعدم الثلاثة 


الوحودات. ومن تأمل في 


رحع طرفه وقلبه حاسكًا وهو حسير» فسبحان العليم القدير. أما بعد 


البعث فما ستعود على صورة لا يتطرق إليها النسيان» فسبحان الله العظيم وبحمده! 


)50( 
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وَالظَنّ مَدلُول الظواهر لا سوى ولْمَطْلَبُ لمطم كَالْوجْدَان”" 
5 عل وو و ٤ه‏ و و 8 o‏ بم 
فرَعَون يُْرَضُ في الدوام على لط أرميٍصَ هم روح أم ذان 


وأو النَميْمّة في العَذَابِ وَهَل ي لهذ ا 

E‏ هد كما كاه و وعم هَذَا الشان 
ثم ثنيت عنان النظر والتفكير نحو الأهم» فقلت: 

مالي ومَاهيتي E‏ الذي اني بهي الح رليرن 


9 


لا مَنْ وعد إن عَصَى بى رربي براه لدآئم الإخْمَان 


13 لا يخفى موائرة أشهده على أعلنه» وهو تتزيل العلم الأستدلال مازلة المعلوع بالبصر. وعو أحد 
اليقينات الست» أي كالعلم الوجداني . 

(۲)إشارة إلى آية © آلكَارُ يُعَرَضُورت عَلَيَا عدوا وَعَشِياك اغافر: +؛] 

(۳) إشارة إلى حديث أنه مر بقبرين يعذبان » وحديث منكر ونكير » وكان لسؤالهما من ربك؟ 


(fA) 
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حياة البرزخ 





ت E‏ رالا ببرزخ 
مهما يكن فالمرء حسّاس 
وتساؤلي هل يعلمون بحالنا 
اوا ار 
شرك ماسّرنا ويَسُؤهم 
لكننالظلام أنفسنا توا 


ئا الشهيدُ فلا ستل عَنْ حال مَنْ 


)١(‏ أقبل. 


تُطوى على ما ليس في الحسبان 
أضحى رهينَ اللحد والأكفان 
وتعاورٌ الأفراح والأحزان 
ن القول آم ن عام اس" 
نا ساو إن هم الحديت ا 
روا عن مداركنا تواري الجان 
الاو يبيو E‏ 


م ۶ 


للقفى و نظارٌ لروض حنان 


(۲) ليس من الإضمار قبل الذكر » فالمرء في البيت السابق مرجعه » وهو جنس عموم . 


(۳) أم نحن في عا م المنسيين عندهم . 


. في الموضوع أحاديث جة » تبدو كالمتعارضة » ومع ذلك هي ظنية فقط مهما صحت‎ )٤( 


:5( إشارة إلى قوله تعالى: #عند رَبْهِم يررقون4 [آل عمران: ..]١59‏ 


)55( 





برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسنِي . 
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عب اليقين ومنتهى الإيقان 
حشرًا بنص”“ العقل والقرآن 


من مدني بالسمع والإبصار مَنْ بالعقل كرمي وطق بان 


ا 


الحشروالبعث 
3 
لي 


من صاغ من عدم وحودي قادرٌ ن يحمع الأنتقاض للبنيان 


ماه 


من صاغ من عدم كياني أولا 
ماخلقتاإلا كنفس كلا فلا أرادَ أعادنا" بفوان 


ا 


رد فان اعا ان 


(؟) الدقيقة ستون ثانية » وفي البيت إشارة إلى قوله تعالى: ما حَاة کو ولا بک إل اي 


وَاحِدَة القماد: ۲۸]. 


6) 








برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسنِي . 
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الإرادة الإلهية" 





بل لاثواني فالمراد هو الإرا 
فال فرةٌلا يحل ولا 
كم آية فينا امځ فَهْمُهَا 
ما أتقنَّ الملكوت حل حكيمُةُ ال 


دة إن ديت لما إليه هَدَان 
ل ولا بِجَر ذي شُون الفان 
ما البِيدية مي الأننان 


جل الذي من مَّحَض عدم جاء بي وبقدرة صفة الوحود كسان 


وكما يشا وم يشا الخلاق من من سابق العدم القديم بَرَانٍ 
5 [ف4 1 
سيعيد تركيى كما قد كان لل أحرى بهوشهادةالإمكان 


دع عنك رَعَم تقادم الذرات أو قم الوت فذامن المذيان 


, : دوع 6 02 (D‏ 
من لوثة الحذيان زعم تقادم ال ذرات لا الت ركيب ذي لحدثان 


)١(‏ الإرادة الإلهية استطراد في بيتين» ثم عاد الكلام في الحشرء فالعنوان حاص بالبيت الذي يليه فقط 
لأهميتها. 

(۲) الإعادة أولى» والأولى هو الأرحح » والاستقراء قضى أن الله لا يفعل مرجوحا ويدع الراحح» 
والثاني شهادة إمكانه ويسره على الله وكلاهما يوصل إلى اليقين. 

(۳) لا حلاف في حدوث الت ركيب » أما أحزاء المركبات فالدهرية زعموا قدمها وتسليمهم بحدوث 
التركيب مناقض للزعم تماما » أما قدم الثبوت فيعض المسلمين قال به ليصح تعلق العلم با معلوم 
وفرارا من نفي العلم الأزلي » وكلاهما لا يلزم البتة عند التأمل انتهى. 

)٤(‏ بكسر الحاء » مصدر كالحدث. 


)6١١ 





برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . ا 
تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي . 
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فقا ا 1 ل ا 
لم يعد ذاك وذا العناد أو القصو 
ومن المقرّر في العقول وقي الأصو 
نهو الذي" وبحي ادد اه 
005 العقلي أَحْحَمَ كل كف 
لولا قضى .معادنا ما كان تكلي 


ا اللات ر كلا الا واه 


أبدا لدى الدّراكة يي 
نأو الإبا رَغْمًا لكل بيان 
لحو 8 قير شالق ادان 
رلا وعرٌ وجل عن إمكان ' 
ارو كةو اون 
س ولا کنا ول الكرنان 
لقصير عيش شاه الضدان 
ساأطوار ا کي الان 
لكمالنا النطرير لا التقضصان 


ملكوتك اللهم والإتقان 


)١(‏ أن الثبوت غير الوجود. 

(۲) سيأ توضيحه. وهذا البيت يشير إلى أن الثبوت غير الوجود. 

(۳) يشير إلى الخلاف مع الدهرية. 

)٤(‏ تعريف الطرفين إحدى طرق القصر المشهورة. 

(ه) الله من الممكنات ؛ لأنه واحب الوجود » لا يخرج عن ذاته » أما المخلوقات فهي ممكنة جآئزة 
الوحود. 

(7) هو المسمى دليل الدعاوى » صاغه أبو المذيل رحمه الله » وهو أقوى حجة تفحم الملحدين » 
حيث إنُم لا يحجون بالمنزل إلا بعد حجهم بالعقل . 


(°۲) 





برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسنِي . 
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باذ ك اعا 
ومس محال وُحُودُ مخلوق حلا 
لله . وقكك. و چ 
وعطاو ساق ر 


و ( 
ودوامه 


كك مو دل و ل 

ر اينات دروف 
وتحمتاذ ا 
وحيائنا فيه ا التظالم فالمعا 


وفنآؤنا بالفعل قبل خلودنا 


١ 


سارلاو راهان 
عَنَ حكمة بهرت وعُظم الشان 
طبع الوحود وطابَع الأكوان 
أولى La le‏ 
غ كاه الورفسق بالاة 
بيشت حكم العقل للحيران 
la‏ وتان 
ارد يدل ,ا ن 


5 )°( 
أولى من الإبقاء في الإمكان 


فوَحودًُناوفناؤناومعلانا فخلودنافي غلي ةالإتتهقان 
ادو EEE‏ 


بكنية الإبهمان وهويمانى 


وأضسولنا حكمت بأن ا 


- 


. النظر في هذا الدليل وحده فيه الكفاية لمريد الهداية » وقي كل شيء له دليل‎ )١( 

(۲) هما وعد الله به» ومنه «إِنَّ هَنذًا لَرْقَُا مَا لَه ِن تقاو4 [سورة ص: .]٠٤‏ والثاني أر جححيته على انقطاعه» 
والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الأرجح. القرآن قال:لإخالدين©: والواقع أننا حالدون في الآخرة. 

(۳) أي الإحسان. 

» القدرة بالفعل وظهور المقدور أولى من بقآئه في الكمون » ولو خلقنا وحلدنا بدون إفناء قبله‎ )٤( 
. لظلت القدرة على الإفناء كامنة‎ 


(°) 





برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسنِي . 
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فإلى الخلود وأرتحي من فضل رب 
ومن العذاب ببر ررحي والخوف عد 
بان E‏ ر ان 
خلاق رمة كلام أو 

في الصقر يغدو ساغبا من 


رَحَمَاكَ بي يا خالقي رهاك .في 


جوت 
فا 
ع 

اا 


ب 


طون نين قازرا ين جوم 


o 
رهتر ع‎ 


هل عَنْهُ عت أف عام قد مضت 


200 


سي أن ينجييٰ 
الخ في صوري وف ميزان 
ال عرق رم ان 
في الوحش والحيتان والثعبان 
بعزعة التموين للفر حان 
ازاز ی وجاك ادان 
أملي بعفوك لا سوه أماني 
وجل ورای ضر امان" 
رفها وغرهم القتيل الفاني 
ےا ا 


3 
- 


0020 
1 ناي بل ياك بل ياي قد 


- 


حذرئه فيح ذر الإشان 


)١(‏ جمع صورة كدورء ومرادي صورتيء أي في أحزآئهاء ومن ميزان عطف على النيران» أي عاقبته 
من مجحاز الحذف. 

)١(‏ جع أمنية أو من باب [ فلا يَأَمَنُ مَك رَ أله إل لْقَوَمُ الْخَسِرُونَ)» الاعرف: ::] » وتنوين 
(حواتم) للسلاسة » مثل #إسلاسلا) في سورة الدهر . 

(۳) أي : مضت ٠‏ أو أي لحظة مضت . 

. كررت ضميري لأني أحوج إلى الموعظة‎ )٤( 


)°٤( 





برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 


تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي . 
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وصية ونصيحة 


3 


أوصيك بالإخلاص عند البحث عن 
وعن اتباع هواك والتقليد أي 
ون الاك ا كلت بوالاقنذا 
واثظر لما قالوه لا تَنْظ'ٌ لمن 


اکان قاف أن الف 
ع بشهرة لفلان او لفلان 


قالوا و حاذر فة الفتّان 


الثقلان 


ع 


لا تعد عن مج الكتاب ونهج ١‏ 


ماه 


اسار استتسلك بل الله إن 


9 


a pS 
مثل رید یا رى والناصرال‎ 


ما غارب إلا وآخر طالع 


ار بإانصاف إلى أنظفارهم 


حفت الوقوعٌ غَدًا بدَار هَوَان 
لعن إن اللمدى التقلان 
ظمهم وكالسجاد والإيراني 
اروش أو كالقاسم الرَّباني 
اا واوا 


و و 


القلاة عليك حرب عَوَان 


2 
ياعا اساسا ا 
وَاغْلّم بأن هلاكك الطرّقَان 
والفض والتأويل بالإامعان 
أهل الهدى والعلم والإممان 


و20 





برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . ا 
تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي . 
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قل لا غضاضة في الرجوع إلى الصوا 

هم باب حطة والسفينة والأما 
هم حجة الله الي قرت الكتا 
فعليك بالثقلين تنج لا ثبل 
وعلي الكرَارٌ والحسنان وال 
وشو علي هم وشيعتهم ثرا 
تلك السفينة في حضّمٌ هائج 
وحذار من تأويل او تحريفف 
جا ا 
وا لني وداده وولآؤه 
لر الأحب إلى الني وره 


. رضوان الله أو رضوان الحنة حازما‎ )١( 


ب عن الخطا ومزالق الشيطان 
ن وهم أدشا إلى الرضوان 
ب يمم بلا ريب مدى الأزمان 
إن أنكر لوان والثقلان 
هادي( اد 
حمّة البلاغ*“ وشوكة الميزان 
فاركب معي إركب مع الربّاني 


ع 
- 


ا 


ال ى كات 


او ا 


تزوير قال آله أي شان 
ويل هم ويل همويلان 
عم النبجاة علامة الإيهان 


مادر إلا دار بالفرق ان 


(۲) الأول غير الثاني وكلاهما معلوم . والملوان: الليل والنهار. 
(۳) هو إمام الآئمة الأعاظم يى بن الحسين بن القاسم عليه وعليهم السلام. 


)٤(‏ البلاغ من أسماء القرآن الكريم. 


(5) الخبير بخوض البحار عبر الأمواج المآئلة » بضم الراء رئيس الملاحين » بنون أو مع ياء مشددة 


عبدها . 


(°7) 





برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسنِي . 
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نے ج لے اھ ف ال اه 


1 


ان ما انعا وكي زعة ‏ عها اس وسارس اولان 
وبال فا فاا حيس ااج رة 
کم حَجَّهُ متواترٌ وص حيح آ حاد وآيات من القرآن 
فأبى قبولالحقثان عطفه ‏ أو مايخاف الله هذا القان 
ووسيليَ يارب لحب مُحَبْهم والبغضُ للقالين كل أوان 


حي لشيعته وبنغفض عدآئهم زادي لتيل العفو والرضوان 


. هو الكاذب‎ )١9١ 


(°۷) 








برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسنِي . 
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العدل والتوحيد, أو الجبر والتشبيه والمجارٌإلى المفازٍ 





وسوات كاه ررد 
قَدَّسْهُ عن حَبْرِ وعن حسم وعن 
دغ عنك رأي فُلَى ورَعْمَ فى أف 
لا تنخحدع بالاشتهار وشبهة 
E E E‏ 
ا 


0 


2 


$ 2 


و عا وصفاه منه حقيقة 
الح فيما قله لك واحدٌ 
لو ساف ا قآ 

ذا القول ا خَطاي لت 


- 
MM, l0 


في الله فكر صار في العميان 
فعل القبيح وسآئر التقصان 
ل كد 
ممابەفضل امول الفان 
وصحيح ابكار من الان 
قة نة في 2 أو مجاز معان 
من زاغ عفد اء درا 
ذا يقتضى ائيس في القرآن 
فر عن جلي الحق في الميزان 


علامة سبوا الإمعان 


)١(‏ أصله: فلان فحذفت النون للعلم بما ولاستقامة الوزن. 


(°۸) 





برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسنِي . 
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متوفرٌ الإحلاص في طلب الهدى 
في فضله والنبل والتحقيق من 
لا تصرفنك عرّة بالإم عن 
و اله اوا ذلا 
ماذا سيغي عنك من قلدت أو 
بال الات وغ 
يا ويل من صدفوا ومن صدوا عن ال 
الجهل ليس بعاذر أحدًا غذدًا 
في مثلهم قال البو لأقتا ‏ 
ينهم طلب لحق أخطأو 
التار تتتظر اللدوة ومالك 


لا ينحيٰ للكر والشستان 
6 سالذي لم يختلف إثنان 
حلي ابن يعقوب إلى بَعْدَان 
حل اراهن 
في الدين والدنيا وثوب هوان 
أيدت أو عظئت بالبطلان 
إن لم تكن بالحق يوم رهان 
باع النحاة بأبخس الأثمان 
E‏ 
ومقدل ا ن 
همو كقثل مود يا قادن 
ه فيل أمنيت مكاقد الشيطان 


0 


في الإنتغظلار وسائ القران 


)١(‏ كان زميل المؤلف في مجلس الشعب» كان فقيهًا علامة عرفه في ذمار؛ إذ كان رهينة لأبيه من 


بيت الوجيه من بعدان. 


(۲) مناسبة نداء الثقلين هنا وهما الإنس والجن» أن الحكم هذا نما تعم به البلوى علما وليس بحرد 


تقفيل» وقي الآڻ يعمهم المقول. 


)°۹( 





برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسنِي . 
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ونعيم جنات ادن ا 
والشاكرون من العباد لقم 
أن أل التسرلة ا 
يوم التَبَرَّي يوم يلعنُ بعضهم 
وكبحوان يسني الي 
ا اس 2 نيت 


8 
\ 


إن ف 
نولة يان الوك مات انا احتيب 
EET‏ فصول ناذا قلا 
أو بده أَعْظِم بأمر بعده 
فانظر لنفسك مايحوطك من ردى 
أنظر لنفسك وَاسّع في تخليصها 


وو سو 


ثب واحتنب ما عشت كل محَرَم 


كوت لقي ويرم فسِقونَ» | اسيد: 1 فآ وَقليل من عِبًا 


ب 7 و ١‏ 
اها اا رة 


بعضًا ر يت N‏ 
مَعَ قاصرات الطرف والولدان 
اس الإهان وهويمان 
خا ما اکم 
ع ت الو الان 
سيكون من حزع الأثيم الجاني 
ا النعيم أو الحميم الآن 
تلك المواقف واحتهد ف الآن 
من كل شر قبل فوت أواني 


ثب واحتهد في طاعة ال رحمن 


0 


00 
ياثقلان 


بَاذِىَ الشكور» [سا: ]. 


)( لف يوم کانَ قداو بين الت نو 1 [اللعارج: 4] 


(۳) شديد الحرارة والغليان. 


)۰( 
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وَانْعَم ما فيه الحهداة من النعي 


2016 


تكنما نالوا مهاد 
ا يناك إن ا داف 


ماالمال ماالأبناءماحجَاةوما 


ا ما من كان 
ففوق لذات الحطام الففاني 


ملك وكأسّ واحتضان غواني 


)11( 
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دعاء الخنام 





يا صانم الأكوان إذ لا حُزء لا 


فلذا اسْتَحَال وجو طَبْع قبل مط 
E OT Ts‏ 
يا من ذحرت أجل رحمتك التى 


ر و 


5 لاق رحم 3 > 


ا 


لم 


ب 


0 
ا 


او كر 


9 


جهّةولارَمَنٌ منالأزمان 
أو سالب أو موحب وداي 
فيما ترى والطبعٌ يأ الفاني ٠‏ 
لوووط لمر كين 
بر 
ET‏ 
تیا ر ا 


مده 3 2 
بعزيمة التموين للفر ان 


سد سس 


. هو الواحد يمعي المنفرد لا سواه » لا أول مراتب العدد‎ )١( 

(۲) يقال للذين يسندون الخلق إلى الطبيعة :أين كانت الطبيعة قبل وحود المطبوعات عليها؟ الجواب : 
لا وجود لها ولا مكان» وإنما توجد بعد وجود المطبوعات عليها . 

فنقول لهم : فكيف تسندون المخلوقات إليها وهي لم توجد إلا بعد وحود المطبوعات . 

وإذا قلنا هم : هل للطبيعة قدرة وعلم وإرادة ؟ قالوا :لا. فنقول : فكيف حاز إسناد المحكمات 
المنظمات غاية الأحكام إلى ما لا يفهم ولا يعلم ولا يريد . 

فإن قالوا : بل تعلم وتريد وتقدر » قلنا : هذا هو الله ولا يصح الإسناد إلا إليه سبحانه. 


)٤(‏ أو الدان. 


(1) 
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احتالايي باحس ي با ااا 
غفراك الهم لئ ولوالدي ‏ ومَنأحب فأنت ذو القُفُرَان 
فاغفر لتا وَارْحَمٌ وسامح أنت ذو ال فطل الْعَظِيْمٍ ولت ذو الإحْسّان 
وَصَلائك اللّهُمٌ وَانَسْائِمُ يف شى الْمُصْطَفَى والآل كل أوَان 


ومشائخي وأْصٌولنًا وفرُوعَتا20 والأصدقاء وَسَائرٌ الاخوان 


ذى الحجة ام رأ مسن ۱۳۹۹ھ على صاحبها الى أفضل الصلاة والسلام 


والحمد لله رب العالمين»؛ آمين 


(11) 
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نظرأت 
حول منظومة برق يمانج 
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د شاعام 
شيف دوين اا 0 اللهم وسلم على عبدك محمد سيد العالمين 


3 


وآله» اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وثبتنا عليه حن نلقاك» وأرنا الباطل 
باطلاً واصرفه عنا تفضلاً منك ومًا يا أرحم الراحمين» وبعد:- 
لآفاق» تلقي شيئا من الضياء على 
بعض ما اشتملت عليه المنظومة الي حطر ببالي لى في هذه اللحظة أن أجعل لما اسما 
يدل عليهاء وأن يكون الاسم: (برق بمانفي) لتسهيل الإشارة إليها كلما لزمت 
كتابة» أو نطقا لمن لا يعرفها. 
فالنظرات الآتية كمزيد من البيان رعا يحتاحه بعض القراء للمنظومة» أما 
البعض الآخر فلا؛ لعدم التعقيد فيها؛ ولأن المباحث قد درسها في كتب 
الأصول. وسأرتبها بحسب الأهمية: فالأول ما يتعلق بالله سبحانه الذي لم يخلقنا 
إلا لنعرفه معرفة صحيحةء ثم ما يتعلق بالفقراء إليه وإلى رحمته وإحسانه وتوفيقه 


فهذه نظرات ضيقة النطاق» واسعة الا 


)15( 
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النظرة الأولى 

نظرة حول البيت: 
ني اللي كن كرا صز ومن في الله كر صاز في المسياد 

بمو الذي ل 

أجمعت الأمم المسلمة المحمدية وما قبلها من المسلمين على كفر المشبهين لله 
بخلقه والمحسمين لذاته» الذين يصورونه ويتصورونه بصورة ماه وما شذ عن 
الإجماع أحدٌّ إلا بعد انعقاده» أو بعض من ثبتوا على كفرهم» ولم يستجيبوا 
ا واستحكمت فيهم شبهة إبليس الذي أقسم فيما حكى الله عنه 
مخاطبًا لله سبحانه بقوله: قال رويك ركهم این د إلا عاك 
متهم المخلصير 4 1 ساء وي قوله: لاتينهم مِنْ بين ا وين 


. ]فارعألا:١‎ ۷[ به وَعن ابل‎ a 


لاه فال الله ر المستقيم» وعبّده لناء وجعله واسعًا واضحًا مستقيمًا 
تسير فيه البرايا من الثقلين الإنس والحن من بدايته. وبدايته حيث يبتدئ 
التكليف إلى حيث ينتهي بأبواب الجنة الشمانيةء شاقا لحياة البرزخ» ثم لأرض 
لمحشرء ثم يمد شاعنا فوق جهنم مسافة هآئلة قَدُرَتْ بئات السنين إلى حيث 
انتهى بأبواب جنات الخلود الى يتدفق منها أهلها إلى دار النعيم. 

ولكي يتم الامتحان للبرايا بالتكليف كان لا بد أن يمكن الله إبليس 


(1) 
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وجنوده من أن يعبدوا مئات الطرقات المتفرعة عن صراط اللهء فعبّدوهاء 
وزخرفوهاء وزينوها للناس» وانتصب إبليس وأجناده على فتحاتما يدعون 
السآئرين في صراط الله إليهاء وحيث إفا لا تنتهي .عن يسير فيها إلا إلى الجحيم؛ 
فإن الله نصب على جوانب هذه البَئيّات المتفرعة علامات الخطر» فلا يلتفت 
السآئر فيها نّا ولا شالا إلا نظر إشارة الخطر تحذره وتنذره وتدعوه إلى 
الرحوع من حيث أتى» لا تنقطع هذه الإشارات اللامعة إلا عند آخر خحطوة 
يخطوها سالك هذه البَيّات الخادعة بزحرفها وعاحل لذاتما» وحيث يفاجاً 
بترديه إلى النار وبئس القرار. 

ومن ضمن هذه البنيات طريق الْجَبْرهِ وطريق التحسيم» وطريق المعاداة 
لأولياء الله وحزبه» وطريق الموالاة لأعداء الله وأحزاب الشيطان» وطريق التكبر 
والعناد» وطريق الجهالة فيما يجب على المكلف الخروج من ظلماقا إلى النورء 
فلم يحاول الخروج إلى غير ذلك من الطرق المردية بالغواية في المعتقد أو بالعمل. 

على أن إسناد التجسيم والحبر إلى الإسلام وهو منهما بريء من أعظم 
الصوارف لعلماء الملل الأخرى عن الإسلام؛ لأن درَايتهم تَحْكُمُ باستحالته» فإذا 
أوه مسندًا إلى الإسلام حكموا بديهة بأن الإسلام ليس دين الله وإنما هو 
رئ عليه و ادرا كب ورل ال وما اول عه 

وإذا عرفوا براءة الإسلام منهما لا يسعهم إلا إكبارّه وأن يتبعوه» وهكذا 
سآئر الخرافات الى اعتقدتها بعضُ الطوآئف المسلمة صارفة عن الإسلام» ما عدا 


(TY) 
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أهل العدل والتوحيد رضوان الله عليهم فعقآئدهم منزهة عن ذلك كله. 

وإذا نظرت فيما أشار إليه البيت المذكور وحدت معظم الفرق الإسلامية 
شود ا ی في لخن العف وت 20 
في الْمَعتلُوقَات وَحَدَ ). 

فلنسر على ضوئه وهو تحرتمٌ التفكير في ذات الله وماهيته وكنهه» والوقوف 
عند حد الإبمان به الضروري الاستدلالي فيما َعتَقد والاستدلالي فقط فيما قاله 
جمهور آئمة الهدى والتقى والعلم من ورثة الأنبياء وآل المصطفى الأصفياء الذين 
وقفوا عند معئ: (مَنْ كر في الْخَالق أَلْحَدَ)» وعند معن قول الله عز وعلا: 
ليق وات و 4 السورى:٠٠]»‏ فنفوا عنه كل صفة من صفات المخلوقين» 
وكل ما يمت بأية صلة لممائلة المخلوقين» ونزهوه عن كل ما يجوز على خلقه» 
وقدسوه عن كل ما يفتقر إليه العباد: من الجسم والحيز» والانتقال» والحلول 
وغير ذلك؛ للآية الكربة؛ وللبراهين العقلية القاضية بأن وجود العباد وسائر 
الكآئنات جآئرٌ لا واحب» وأن الله واحب الوحود لا يجوز عليه العدم» ولا أن 
کا ر يليه ها سات جود 

وأن الله قدير وعليم وغنٍ وحكيم وعدل ورحيم, لا يعجزه شي ولا 
بخفى عليه شيء» ولا يحتاج» ولا يعبث» ولا يلهو ولا يلعب» ولا يظلم مثقال 
ذرة؛ لعلمه بقبح هذا کله» واستغنائه عن هذا کله» وعلمه باستغنآئه عن هذا 
كله وأنه وحده لا شريك له في صفات الكمال الي وصف يا نفسه» صفات 


(TA) 
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الكمال الطلق ر اغيدود فيل “طلقا بينما العباد فقراء عاحزون ضعفاءء 
َدَرُهُم ومعارفهم محدودة زآئدة على ذواتهم لا ذاتيق تقتلهم الشرقت و 
العَرْقَة» وتؤلمهم البقةء فقراء إلى الحواء والماء والأمن والغذاء وسآئر النعم الي لا 
5-56 

والله هو الغ الحميد لا يُنْقصّه عطاءء ولا يزيده حرمان» ولا تنفعه 
الطاعات ولا تضره المعاصيء القدير على كل شيء لا يعجزه شيء : إإِنْمَآ 
ا إا أرَادَ فعا أت ول لد کن َيون 4 إس: ۸۲]» عليم لا يخفى عليه 
شيء» ولا يضل ولا ينسى» ولا يشغله شأن عن شأن» الحكيم في كل ما قضى 
وقدر» وحكم وأمر ونی وهدى: ول طلم رَبك اح إلكمد:٠:]»‏ الرحيم 
الرحمن, الكريم المنان ذو الفضل والإحسانء يقبل التوبة» وبمحو الحوبة» ينادي 
جميع عباده بقوله: قل يَحِبَادِىَ الین أسْرَفُوأ عل انهم لا تَفَكَطُوأ ين 
َة َه إنَّ الله يعفر الذئوب جِيعًاً نه هو الْعَفورُ الرّحِم) اهما 

أنعم الله علينا بالعقول» وأقدرنا على كل ما نفعل ونترك ونقولء وَبِّنَ لنا 
الصراط المستقيم ووعد من أطاعه بجنات النعيم» وأوعد من حاءه متلوثًا بذنوبه 
غير تآئب بالعذاب الأليم» وكرر علينا البلاغ ممذا في كثير من آيات الذكر 
الحكيم» منها قوله تعالى أوآئل سورة النساء مخاطبا للمسلمين لا للكافرين كما 
اول أنديورقلف الوهون» قال ال بعد أن ين للمسلين ما يسه کا 


د 1 


وارث من مورثه: #ټللګ حدود 


3 


و 


2 8 ےر - 5 
له ر یط الله وَرَسولهء يد خله 


)15( 
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جمس وِتَجَرف من تَحَيهًا الْأَتهّرُ لدی فيه وذ لك الفو القغلية 
© وس يعَص اله BR BI‏ به کارا خلا فیا 
3 عدا هیر 4 [النساء: 4-18 ]٠‏ . 

أنظر إلى أن قوله: (أْوَيَتَعَدٌ حدودهر» شامل للمذكورة بالنص وباسم 
الإشارة قبلها وهي: زلا حَدُودُ نلوك شملتها بطريق الأولى من غيرها وأن 
الشار اليه ب «تلك» هي 3 ارت فك وال بين الأزواج» 
وحسن القوامة على أموال اليتامى» وكلها أحكام کلف يما المسلمون» وخحوطب 
ما أمة الإحابة لا أمّة الدعوة فلم e‏ فا إلا بعد أن يدارا ى دين الله 
ولك الشيطان وأولياءه من الانس وابكن ضاقرا ذرعًا فل هذا النص وأمغاله» 
كقوله تعالى في سياق الخطاب للمسلمين وتحذيرهم من الربا: لوم عاد 
ماه رگ و م دي رم 
فأولتيك أصحب النار هم فا خادورت# [یر: ۰۰ 

فتارة يتأولون الخلود» ويفرقون بين الخلود في النار والخلود في الحنة بدون 
O E a E E EE‏ إن جتحت ريل 


جرد ما وسوس به لبي ابعل البزرو زرا يد لمحتي اله ووم قرا 


لالم تَر إل الذي أوثُوأ تصِيبًا مَنَ الكتب يڌ عون إل كتب الله 
مه ر د3 ل ركه اور و و 0 5 كو د 5 
ل لع ديم لِك بأنهم قَالوأ 
ل تمهتا التاق لك اناما ا وڪره فى دينهم ما انوأ 
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ر و 


يَفيرَوتَ [آل عمران: 4 ؟] ٠‏ 

هكذا بَكْتَهُم ربنا سبحانه» وأنكر عليهم» وأبطل زعمهم وَقَنّدَ أمنيتهم: 
وسماها غرورًا وافتراء» فلم لقف مخادعة الشيطان للعباد عند مسألة أو عشر أو 
مآئة؛ فقد أقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن حلفهم وعن أعافهم وعن شآئلهم» 
وهذا جرد تمثيل لمخادعته» فلْنَعُدُ لما أشار إليه البيت وما بعده وهو أن واحب 
المؤمن أن هھ ا يدن قات الله الي وصف ها نفسه» وأن 
ينزهه عن كل ما نزه نفسه عنه» فلا يصوره للناس بصورة البشر» ولا يتصوره 
في ذهنه» وكيف يتصور من لا نحيط به وقد أحاط بكل شيء رحمة وعلمًا؟ لم 
يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. 

كما يحب أن نقدسه عن الظلم للعباد» ومن كل عمل تدرك العقول أنه 
كل عما قز قيهن لاف يق اديت کے و الل عن 
نفسي وجعلتةُ بينكم مُحَرَّمًا؛ فلا تَظَالْمُوا)» أي حرم على نفسه نفس ما حرمه 
علينا وحكمت عقولنا بأنه ظلم. 

ومن ذلك ما زعمه المحبرة أن الله هو الذي أجبر العاصي والكافر على ما 
عملوه ولا قدرة لمهم على ترك ما عملوا ولا اختيار لهم في ذلك وأن الله إِنما 


(۱) مسلم؛/ ص ١995‏ رقم ۰۲٥۷۷‏ أحمد بن حنبل ۸/ ص 235 رقم .۲۱٤۷۷‏ 


(۷۱) 
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أراذ بخلق الذين كفروا أن يَكْفْرُوا ليعذهمء هكذا زعموا رغم قوله تعالى: وما 
E‏ لاهن 31 يدون اسرد +.ا» ورغم علمهم أن "أل" الداخلة 
على حن وإنس هي هنا أداة استغراق لكل الأفراد» ورغم أنه مى نفسه الرحمن 
الرحيم الرؤوف العدل الكريم. 

ولو قلنا: هذا حلاف ما تقضي به العقول» لقالوا: إا لا تقضي عقوهم 
بشيء» وزعموا أنهم لا يعقلون» فإذا ذكرناهم .مثل قوله تعالى: إن فى للك 
قوم يعقوت 4 إو »اء وقلنا: كيف يَحُجَنَا يما إذا هي لا تُذْرِكُ 
وقلنا: القرآن حَاكَمتا إليها في مثل قوله: اليس ذَّلِكَ بقدر عَلنَ أن يى 


اموق [لقامة: .614 فكيف يحاكمنا إليها وهي لا تدرك حسنًا ولا قبَحَاء ولا حقا 


1 


ولا باطلاً ؟ لم يسعهم إلا أن يقولوا: هو ذاك» ورححوا شبههم السقيمة على 
براهيننا الساطعة القاطعة» كما رحح قاضي حمص الشهادة فيما زعموا أنه 
حاءه ناس فقالوا: إن فلانًا مات ونحن ورثته» فقسم القاضي بينهم ماله» فأتى 
صاحب المال من غياب فأنكر على القاضي» فأحضر المقتسمين» فأصروا على 
أنه مات» فطلب منهم البينة» فأحضروا شهودًا شهدوا أن فلاا هذا مات 
ودفناه» فقال له القاضي: قد قامت البينة على موتك فانْدَفن» فقال: أتصدقهم 
وتكذبي وأنا حي أكلمك؟» فردٌ عليه: لو فتحنا باب المراجعة للأموات لراحع 


(Y1) 
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غلب و كان على الأ كل وناتت شطب اشكياء 

قال الله سبحانه: وقد صَرَفَنَا لاس فى هَندًا الْقَرْءَانِ مِن كل مكل 
فأ اکر الاس إلا كُفورًا) اده .نا صدق ربنا الله أبى أكثرهم. والقليل 
هو المخلص لله المتأبّي على المعصية. 

فيا ترى ما هي الرحمة والرأفة الي أثئ الله يما على نفسه» وها تمجّد؟ إذا 
كان هو الذي يخلق عبادًا ضعفاء عاحزين لا يملكون أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا 
ولا يجلبون لها نفعاء يخلقهم لأحل أن يعذبهم خالدين في النار ما أحبرهم على 
فعله من الكفر والمعاصي.أين الرحمة في هذا؟. 

ثم يا ترى ماذا سيكون الظلم الذي حرمه على نفسه إذا لم يكن هو ما 
سير والذي هدى الله العقول فقضت بقبحه» وعلى من ذا سيقع لو 
فرض وقوعٌه من الله حي يسمى ظلمًا إذا لم يكن هو ما يحدث بين العباد» وما 
تستقبحه عقوهم؟» يا لضلال المضلين: إما غرورًا واغترارًاء وإما عنادا 
واستكبارًا. إن الله لا يأمر بالفحشاء فضلا عن أن يفعلها: الا 


2 م لد ا ؛: ال ل 


امهم الاسم لآ المسمى !1 وبناء على هذا إذا شرب أحدهم هرا وسماه ماء قلا 


حر 


(VY) 
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0 


ثم أي شيء يمكن أن يسمى عندهم وعند الله ظلمًا لو وقع منه - وتعالى 
عن ذلك _ مع قاعدقم الفاسدة: لا يبح من الله قبيح» فكل ما يُفْرَضٌ وقوعه 
لا يسمى عندهم ظلمًا موحبهاء ومقتضى الحديث القدسي: ( إني حرمت الظلم 
على نفسي )» أن نَمَّة ما يُسَمَّى ظلمًا لو صدر منه؛ وهذا تصادم فإذا لم يكن 
ما حرمه على نفسه هو ما حرمه علينا كما نقول - لزمهم التدافع بين قاعدهم 
وبين الحديث والقرآن الكريم. 

تأمل هذا بإمعان فهو كاف وحده هدم زعمهم الفاسد واحتثاث قاعدقم 
الباطلة من أساسها. ٠‏ 

هذا والمؤمن الذي ينزه الله عن صور البشر لم يف صفة ما فلم يلحد؛ فلا 
ااك القالط يمدو أن رل تريغ أن لاوجت راه أفل كمالاً راا 
دن الاين قل له .ال غر وال وأكرع :من أن اب دنا به اله 
أو أن أنفي عنه ما أثبته لنفسه» وأعز وأحل من أن يقاس به. 

فإن قال: هذا القرآن أثبت له ذلكء فقل له: كلام الله فيه ابحاز والكناية» 
اطي ا و آهل ل هة و اهار والكداية» ولس كر ريده وون قليف اا 
خاطبهم الله بأبلغ كلام وأفصحه» ومن أنكر ذلك فإنما كابر الحق وحاص عنه» 
إما غرورًا واغتراراء وإما عنادا واستكبارًا . 

وعليك بالرحوع إلى مظان هذا البحث من كتب الأصول تعرف أهم بنوا 
على أوهام وعلى شفا جرف هار الْهَارَ بم في نار جهنم» وکل وجه دافعوا به 


(٤( 
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عن غلطهم الفاحش أُوْهَى من نسج العنكبوت» وجهالات كثروا يما وشغلوا بما 
الأفكار» وأضلوا ما كثيرًا من العباد» وما أعتقد إلا أنهم أشد عند الله إنما من 
أنزل فيهم قوله: مإوَمِنَ الاس من يَسْترى لهو آلْحَدِيثِ ليضل عن سيل 
آله كير لم ا د :]» فقد نبزوا المقدّسين لله عن التجسيم والجحبر بالتعطيل» 
وکت كلمة خر ين نوهي إن یقولورک إلا کذ با اعده:» والله 
محاسبهم عليه حسابًا عسيراء وهي من مغالطاتهم الأثيمة» ومن شبَههم السقيمة 
الى لا تنطلي إلا على ضعفاء الفهم والعقول» والرعاع أتباع كل ناعق»كما 
تقال الوم الدول السعهرة الكبرى: الأب الطسيفة باهم قن بحرروا العو 
من الاستعمار» وأعطتها حريتها واستقلالهاء بينما لا تزال مربوطة في عجلاتا 
أشد من ذي قبل ماليا وتعليميا وفكريا وحربياء أرواحهم بأيديهم كما لا يخفى 
إلا على البْله والمحانين» ولكن تغرير المحبرة والمحسمة والنواصب أعظم كيدا 
ومكرًا منهم» وهم القَدرية الذين سماهم طفْت : بحوس هذه الأمة؛ لأنهم يقولون: 
الله قدّرَ عليهم المعاصي والكفر. 

وتأمل بإمعان في أن النسبة دآئمًا إنما تكون لن ثبت لا لمن ينفي؛ فلا 
تقول: جَبْرِيُ لمن ينفي الح بل لمن يثبتهء كذلك لا يقال: قَدَرِيٌ لمن نفى 


تقدير الله للمعاصي ونفى جبر الخلق عليها. 
ولا أفحموا بمذا قالوا: المراد به من يثبت القدرة للعبد قلنا: هذا بضم 


)۷°( 
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لقاف [قذري] فبهتواء ولكنهم أصروا واستكبروا استكباراء وأسندوه إلى من لا 
يَصدّقْ عليهم - وإن أكذبتهم اللغة القويمة» والأفهام السليمة» وإن أكذيم الله 


عثل قوله: من الله لا يلم الاس شَيعًا ولك الاس أَنفْسَجِمٌ يَظُلمُونَ4 507 


5 8 ا ا 7 لاود 4 رو م 0 
ولا تعبأ بكثرقم فإن الله قال: لإوّإن تطِعَ اڪ من ف الأّض 


م ر ر 7 ت 6ع یو مر آھ 2 
ضا 5 عن بيا الل [الأنعام: ٠]٠٠١‏ #وما ا ڪر الئاس ولو حرصت 


صا 
ص لارو ۋە 


E a‏ يد رترق برك 

وكير م فقون سب :01 وأهل الحنة بالنسبة لوفد النار كالشعرة 

البيضاء في الحلد الأسودء وقد تمكن إبليس من إقناع المحبرة أن الْجَبْرَ من الله لا 

يسمى ظلمًا لأنه مالك» وتنزيةٌ له عن الشريك» وهو هَذْرٌ سخيف أشبه شيء 

بقول خليع في أغنية بخاطب معشوقته: 

تادز يولك شنا ندفا ون ونقيز وما حالص لوف 

فأين يتاه بهم عن أن العم وَالعَالَمَ بأسره إنما يبحث في حوهر المعاني لا في 

الألفاظ, فلا يعتبرها إلا أداة لا كاعتبار الْمُكَنّ للفجور عبادةء فالظلمُ ظَلَةْ- 


وإن موه عدلاء وهو ذم وسّب - وإن موه تنزيها وتقديسا. 


(YD 
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النظرة الثانية 

تلك الأدلة آبة يده تبحة الان وهويمان 

في الحديث الشريف أن رسول الله قد دعا لأهل اليمن بقوله: ( اللهم 
بازك لتاق يما ر كلما طالب سه أن يدعو لكغريين قال و الل جارك ليا يي 
يننا )»ثلاث مرات. وممن روى هذا الحديث البخاري في صحيحه؛ وفي حديث 
شريف أنه يقي قال: (إني أحد نفس الرحمن من قبل اليمن) وهذا من المحاز 
عن إعانمم» وأنهم من جنود الله؛ وجنود الحق وأنصاره. 

وني حديث شريف أنه طن قال : ( الإمان يمان والحكمة بمانية )» ومن 
رواه البحاري. 

إذا تأملت هذا عرفت أن الفارق الذي تميزت به اليمن عن غيرهما من بلدن 
الإسلام حر فادها الشرقة عن ضياء القراة وسهة برسول الله كز ته ال 
بالعقل السليم» وفهّم الفطرة الى فطر الله عليها حلقه بلا التواءء ورفعهہ ا 
الجهاد الذي لم ينقطع إلى زمننا في الدفاع عنها وعن شريعة الله الأمرٌ الذي 
اشرما سد کرت اة الاساضية إل كلق عضوض فان لاحت 


)١(‏ البخاري/ رقم ۳۳٠۸‏ » الترمذي ه/ ۹۸۳ رقم ۳۹۳۰ مسلم /١‏ ۷۳رقم 289 ۹۰/ أحمد بن 
حنبل ۷۰/۳ رقم .۷٥۰۸‏ 


(YY) 
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بوارقه في غيرها ففي فترات متقطة قصيرة لا تكاد تظهر حن تغيب» وهذا هو 
٤‏ ع 1 6 1 3 
MD‏ )4 ع 05( 
قبل اليمن وحديث ( اللهم بارك لنا في بمننا ) و ( الركن يماي وأنا يماني) 
الیش هذا كافيًا لكف المعتدين» وتثبيت اليقين في نفوس المهتدين؟. 
فبخ بخ لأهل اليمن الميمون هذه المناقب والفضائل الي م ينلها سواهم» 
وبشرّى لأهل اليمن الميمون بدعوات الرسول الأعظم 3 الدعوات 
ر # » 
المستجابة» وبشرى لهم بشهادة من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا و 


يو4 [س: »]٤‏ بان الإجمان بمان» بل بشرى هم بمذه المبالغة الشريفة» وتصوير 
الإبعان بصورة محسوسة كأنه إنسان» وهذا الإنسان الذي هو الإعان يمان 
النَسّبء ماني الدار» ماني الجنسية» لم يكتف البي بأن أهل اليمن أهل الإبمان 


te‏ ره 


(۱) مجمع الزوآئد /٠١‏ 9م أحمد 9/ ۷۰ برقم .۷١١۸‏ 

(؟) كشف الخفاء ومزيل الإلباس ۲٠٠/٠‏ رقم 28١١‏ قال العراقي: لم أجد له أصلا . 

(۳) البخاري 550١ /١‏ رقم 84.0 ۰ أحمد بن حنبل ٠٠٠/۲‏ رقم 5515, الطبراني في الأوسط /١١‏ 
5 

)٤(‏ الركن اليماني » كنز العمال ۲۲١/٠۲‏ رقم 84755 وعزاه العقيلي. 


(YA) 
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حى صوّره واحدًا منهم. 

وقي اليمن أحاديث شريفة كثيرة» وني أهلها ما يستوحب أن يعتزوا 
ويفتخرواء وأن يضاعفوا حمد الله وشكره على هذه المزية حي قال البي كر 
ف ت فالنبي موجبه بماني, والإعان أيضًا يمان. 
د فاع رجات اماد لوبي ين 

وقد تحقق بالفعل ما أحبر به البي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم؛ 
فلم تزل طائفة منهم تناضل وتقاتل في سبيل الله وإعلاء كلمته في كل عصر منذ 
القرن الأول من الإسلام ل يتركوا الجهاد والدفاع عن الحق» عاملين بكتاب الله 
وسنة نبيه» مُوَالِينَ لأهل بيت ني الله سبحانه لم يضعوا سيوفهم عن عواتقهم 
جيلاً بعد جيل منذ حملوها في يوم بدر يوم الفرقان وما بعده إلى يوم الناس» هذا 
بينما جميع أقطار الإسلام الأحرى حضعت لحكام الجور والظلم منذ استشهد 
أمير المؤمنين علي كرم الله وحهه» وبعضّهم من قبل إلى يوم الناس هذاء ما سلوا 
سيفًا للجهادء ولكنهم حضعوا تارة للظالمين وأيدوهم بالأقوال والأفعال» وتارة 
للمستعمرين» اللهم إلا اليمن الميمون فلم تزل طائفة من أهله تقاتل في سبيل الله 
حى يقاتل آخرهم المسيح الدحال. 

وليس المراد أننا ننكر فضل العلماء والمؤمنين وأنصار الحق في سآئر أقطار 
المسلمين» كلا؛ ففي كل وطن إسلامي منهم من لا يُنْكَرُ فضله» ولا يجهل 
مَقَامُهُ ولكنهم متفرقون لا تجمعهم مثلنا قيادة ورياسة ودعوة» وإنما اختص بهذا 


20/5 
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اليمن فقط» وكتب التاريخ تشهد يمذاء حي قال صاحب فتح الباري عند 


5 )ع 
الكلام على حديث: ( لا تزال طائفة من أمى على الحق ) » أو في سياق 
الكلام على حديث معناه أو قريب منه» قال ما خلاصته: لم يبق من يصدق 


عليه الحديث هذا إلا الذين 2 جبال اليمن» وإمامهم يجى بن اتسين بن القاسم 


1م 


ونحن نقول والحمد لله: نعم إن لم يكونوا هم فمن ذا سيكونون ؟ وإذا لم 
يكونوا هم أهل الإبمان- وهم أهل تفس ال رحمن؛ بشهادة رسول الله - فمن هم 


سن لاقو 


)١(‏ دلآئل النبوة للبيهقي /٦‏ ۲۷ء المستدرك 5/.ده > كنز العمال ٠١٦ ٠٥١ /١5‏ رقم 
1ه 5 لاه 59. 

(۲) ونص كلام الحافظ : " ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش قي بعض الأقطار دون بعض بالبلاد 
اليمنية وهي النجود» منها طآئفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد من أواحر المآئة 
الثالثة» وأما من بالحجاز من ذرية الحسن بن علي» وهم أمراء مكة وأمراء ينبع. ومن ذرية الحسين 
بن علي وهو أمراء المدينة فم وإن كانوا من صميم قريش لكنهم تحت غيرهم من ملوك الديار 
المصرية؛ فبقي الأمر في قريش بقطر من الأقطار في الجملة» وكبير أولنك _ أي أهل اليمن _ يقال 
له الإمامء ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون عالماً متحريًا للعدل". فتح الباري .١١1 /١١‏ وقال 
أيضا في ص ١5‏ من نفس الحزء" وقد جاء ما يؤيد ذلك لمسلم حديث أبي هريرة: ( إن الله يبعث 
ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته). 


(^۸۰) 
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كما أننا لا ننكر أن في اليمن من لا يصدق عليهم الحديث أيضاء ومن لهم 
أشباه وأمثال من المنحرفين عن الحق» ومن القاعدين عن الجهاد» فهؤلاء 
موجودون» ووجوذهم لا يضر .من صدق عليهم وفيهم البشريَّات النبوية» ولا 
يطعن في صدقها وصحتها. 

وقد نحم في عهد قريب وإلى يومنا مَنْ يتطاول بلسانه وقلمه» وما أكثر 
المتطاولين من هذا النوع من اليمن ومن غير اليمن» يتطاولون على أهل اليمن 
ويتهموهم بالجهالة للإسلام والإبمان» وبالشرك والابتداع وغير ذلك من باطل 
التهم. 

فيا لله العجب أيَرُدُونَ شهادة رسول الله لنا بالإبمان وتقس الرحمن؟» أو 
يَدّعُونَ أن دعاء رسول الله لنا لم يقبله الله - وهو جحاب الدعاء عند إله الأرض 
والسبمام = د على هذا أن مه من عمال عن معان : 


0 


فيا اح أهل الات أن يقولواة لو ذات سوان لطي 


- 2 - 


)١(‏ أي لو لطمتئ ذات سوار؛ والمعئ حرّة لا أمة ؛ لأن العرب قلما تلبس الإماء السوار » فهو يقول 
: لو كانت اللاطمة حرة لكان أحف علي » ومعئ المثل لو ظلمئ من كان كفواً لي لحان علي 
ولكن ظلمئ من هو دوني. وهذا قال الشاعر: 

فلوو أن بل ماش خؤلئه سو عبد لمان 
همان علي ماألقى ولكن تعالوا فانظروا من ابتلاني 


(^۱) 
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نعم لا ننكر أن في اليمن لالا وملحدين» أيضًا في عصرنا وفيما قبل 
كما لا ننكر أن في كل بلد غير اليمن مؤمنين وصالحين» ولكن مدار الكلام 
هو في مدار الحديث بل الأحاديث الشريفة الى بشرت بأن شوكة الإسلام 
وراية الجهاد والعمل بالكتاب والسنة لا تزال في اليمن وأهله حى تأتيهم 
لاعت فاو غ إن كرت الاشارة ال الحديت القريش. فق أهل البمن امون 
مرتين في المنظومة وجعلت شطرًا منه عنوانًا طماء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

وفيهم يقول أمير المؤمنين على كرم الله وجهه: 
تيمت عمدان الذين همهم إذا تات أمنر تي وسهامي 
فوارس ليسوافي الحروب بعرّل 2 غداة الوغى من شاكر وشبام 
ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا ونم وأحياء السبيع ويام 
ووادعة الأبطال يخشى مصالا بكل صقيل في الأكف حسام 
ومن كل حي قد أتتئ فوارس كرام لدى الميجاء أي كرام 


يقودهم حامي الحقيقة ماحد سعيد بن قيس والكريم محامي 


وأراد المؤلف: لو أن الطاعن على اليمنيين من غيرهم أو منهم علماء أفذاذ لمان الأمر» أما دراويش 
وشحاتين فهي مصيبة وغبن. ينظر بجمع الأمثال ؟/ ۲٠۷‏ لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري 
الميداني. 


(AY) 
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وف الله مدان الجنان فإهم سمام العدا في كل يوم سمام 
رحال يحبون البي ورهطه لهم سالف في الدهر غير أيام 
ولو كنع بوابًا على باب خة اقلت دان ادخلبوا بسلا 
وهمدان هو اللحد الأكبر لبيد أل اليمن إلا اليسير . ومنهم حاشد بن 
همدان, وبكيل بن همدان, والثناء في أبيات الإمام شامل لجميع أهل اليمن» وممن 
ذكرهم بالنص أرحب وخولان وشاكر وحمير وغيرهم. 


(AY) 
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النظرة الثالثة 


حول: 
لا تعد عن فج الكتاب وهجآ ل محمد إن ادى الثنقلان 
ثبت حقا أن رسول الله لي قال لأمته: ( إن تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا: كتاب الله وعترق أهل بيي؛ إن اللطيف الخبيرَ نبأني أنهما لن يفترقا 
حى يردا علي الحوض» وإ سآئلكم كيف خلفتمون فيهما؟)» وقد روي 
بألفاظ مختلفة متفقة المع » وهو من الأحاديث المتواترة» وقد استشهد به ابن 


)ع0( 
تيمية في عشرات المناسبات من كثبه» وابن القيم» وابن حجر الطهيثمى 1 


)١(‏ حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة فقد رواه: 

ابن تيمية في فتاويه ۲۸/ 537» ابن حجر الحيثمي في الصواعق ١59‏ » الإمام زيد بن علي 
اقل في امجحموع ٠٠٤١‏ وعلي بن موسى الرضا 457» والإمام الحادي في الأحكام١/ »4٠‏ 
والمرشد بالله 2١57 /١‏ ١٤١٠ء‏ وينظر الاعتصام ١١ /١‏ وما بعدهاء وأخرحه مسلم 4/ ٠۸۷٣‏ 
رقم 7404 عن زيد بن أرقم» والترمذي 5/ 57١‏ رقم 71/85 عن حابر بن عبد الله » وأحمد 4/ 
۷ رقم ١١١71١‏ عن أبي سعيد و 4/ ۳۰ رقم ١١١١4‏ عن أب سعيد » ۷/ ۸٤‏ رقم 2197885 
١8‏ رقم ١٠5١4 5١594‏ رقم ۲۱۷۱۲ عن زيد بن ثابت» 4/ 4ه رقم 201١5١١‏ 4/ 
۲ ورقم 21١55‏ وأحمد في فضآئل الصحابة ؟/ ۹۷۸ ۱۳۸۲ء ۱۳۸۳ ۷٤۷‏ رقم 
۲ والطبراني في الأوسط */ ۳۷٤‏ رقم 8589, /٤‏ ۳۳ رقم ٠٠٠٤١‏ البيهقي ۲/ ۸٤۱١ء‏ 
۳| ۳۰ ۱/۱۰ صحيح ابن خرعة ۳١ /٤‏ رقم ٠۲٠٠۷‏ والطبراني في الكبير ٠١١ |١‏ رقم 


(A 
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وهناك حديث آحادي صحيح غير متواتر فيه بدل عترثي سنيٍ؛ وهي 
تفرض علينا العمل بسنة رسول الله» ومن ضمنها ما أوجبته الرواية المتواترة من 
متابعة الكتاب وآل محمد. 

وقد ذكر ابن القيم في بعض رسآئله أربعة أقوال في بيان الآل وسرد حجة 
كل قول» ورحح رابع الأقوال وهو من حرمت عليهم الصدقة إلى يوم القيامة» 
وترحح له ولابن تيمية» ولابن حجر الميثمي ولابن كثير في تفسيره أن نساء 
البي إنما دحلن فيهم بالتبعية لا بالأصالة” > والمراد أن آل محمد العلماء منهم 
أعلم وأهدى سبيلاً؛ فمتابعتهم فيما رجححوه عند الاحتلاف مع غيرهم هو 
الواحب؛ لأن الحق لا يخرج من جملتهم؛ لا من أفرادهم فلاء فعلمهم هو العلم» 
وفقههم هو الفقه» ومن حالفهم فتقدمهم أو تأحر عنهم هلك. 

وف الأبيات بعد ذلك إشارات إلى عدد من الأحاديث النبوية ال رويت 


في أهل بيته منها: ( أهل بي كسفينة نوح من ركبها بحا ومن تخلف عنها 


»437١ ۲۳‏ والصغير ١5٠ /١‏ ص ۰٠٥۳‏ ومختصر زوآئد البزار ؟/ ۳۳۳ رقم ٩٤۱۹ء‏ 
.٤‏ عن أبي هريرة» وابن كثير في البداية والنهاية /١‏ ۲۲۸ وقال شيخنا أبو عبد الله الذمي: 
وهذا حديث صحيح. 

9 : ولابن كثير */ ص 485 في تفسير الأية‎ 2١57 لابن حجر الهيئمي في الصواعق الحرقة / ص‎ )١( 


و 


نما يُِيدُ آله ِمُذْهِبَ عَدكُمْ لَجس اهل البَيتِ)4 اشرب + 


)۸°( 
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20) 


هلك) 


0 


) 

الثقلين في رسالته ( العصمة عن الضلال )» وما قاله ابن الميثمي في الصواعق 3 

وابن القيم وغيره في مكانها من كتبهم» وأن أهل البيت أمان لأهل الأرض فإذا 
ذهبوا أتى أهل الأرض ما يوعدون. 

ومن أغرب الغرآئب الإنكار على من يصلي على آل محمد تبعًا للصلاة 

عليه مع العلم بأنه لم ترد في كتب السنة جمعاء أي صلاة علمتاها رسول الله 

يي إلا وصلى فيها على آله» ولم ترد في الكتب أيضًا أي صلاة قالها صحابي 


)١(‏ أخرجه المادي ني الأحكام ٠٠٠ /١‏ » والإمام علي بن موسى الرضى عن آبآئه في صحيفته ص 
5 بلفظ " أهل بين كسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها زج في النار" » والمرشد بالل 
في أماليه 2١57 /١‏ وأبو طالب في أماليه ١١۳٠ء‏ والحاكم ؟/ *51, عن أبي حنش الكسفاني قال 
: معت أبا ذر يقول وهو آحذ باب الكعبة : أيها من عرفيئن فأنا من عرفتم » ومن أنكر فأنا أبو 
ذر » معت رسول الله ی يقول " آهل بي .....الح"+ وقال حديث صحيح على شرط مسلم » 
وأحرحه أيضا في */ 5١‏ ١ءوقاله‏ صحيح الإسناد ولم يخرحاه » والطبراني في الأوسط ه/ رقم 
۰ء والكبير */ 55/ رقم 2,555 والبزار ۳۳٤/۲‏ رقم 951١من‏ مختصر زوآئده لابن 
حجر. 

(۲) الصواعق الحرقة ص .١57‏ 


(AT) 
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إلا وفيها الصلاة على آل IT‏ زد على هذا حديث: ( لا تصلوا علي 
الصلاة البتراء ) 

وهاهي أكثر المطابع وأكثر الناطقين بالصلاة عليه قد تواطئوا على أن 
يفردوه بالصلاة عليه كتابة ونطقا إلا القليل» ول يكتفوا بذلك بل يظهر الإنكار 
إذا سمع المصلي على النبي يصلي على آله» وصار المعروف منكراء والمنكر 
معروفا فتأمل. 

هذا وقد روى حديث الثقلين أيضًا من ينهم ببغض آل محمدء فساقه الله 
على لسافهم وأقلامهم ليكون حجة ومزيدًا من الحجة عليهم» حيث تكلفوا 
أحيانًا التأويل المتعسف» وبعضهم حاول الإنكار والتضعيف» والكل يَظهَّر 
لطالب الحق بأدن تأمل. وهو ما حذر منه بعض الأبيات في السياق. 


عن 


وهناك من زوروا أحاديث حاربوا يما الحق» وعليا ومن بعده» ومنهم 


)١(‏ انظر البخاري/ الأنبياء/ باب /١١‏ ج ۳ / ص۱۲۳۲ رقم 85١"#ورقم 2519٠8‏ ومسلم رقم 
۷ في الصلاة على النبي لل بعد التشهد ورقم + ٠‏ نفس الموضوع » وفي الدار قطي /١‏ 
٠١‏ عن البي ق:(من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيني لم تقبل منه ) ونقل عن 
أبي مسعود الأنصاري أنه قال : ( لو صليت صلاة لا أصلي فيها على آل محمد ما رأيت أن صلا 
نمت ). 


(۲) هذا لفظ لصاحب الصواعق 45 ١والشافي‏ 4/ ٩۱‏ بسنده . 


(AV) 
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متظاهرون بحب الإمام علي وهو جرد تظاهر بدلالة حبهم لأعدآئه في حياته» 
وأعداء ذريته وأعدآئه من بعده» وتعظيمهم لحم: إما عن جهالة بالباطل» وإما 
عن حب أعمى القلوب» وهو ما أشار إليه بعض أبيات المنظومة: 
وا يفل ا في باع النجاةً بأيخس الأثفان 

وإنك لتكاد تجزم أنه لو عاد يوم صفين لوحدقم من أصدق الحاربين قتالاً 
لعلي» أو يوم كربلاء لما كانوا إلا تحت راية عَمَرّ بن سعد وابن ذي الجوشن» أو 
يوم اْحَرّة لكانوا مع عقبة بن مسلم المدّي» وفلتات ألسنتهم وأقلامهم وأعماهم 
وبغضهم الشديد لأنصار الإمام علي وحرحهم هم ورميهم بالكذب كاف في 
الدلالة على ذلك؛ بينما هم يزكون ويوالون أعداءه ويوثقوفهم على الإطلاق» 
ولن يحبه ويحب أنصاره إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» يمذا قضى الله 
س 

يا أهل اليمن والإبمان لا يفتننكم الشيطان عن عقآئد كم الصحيحة كما 
أحرج أبويكم من الحنةء لا يَعُشَتّكُمْ عنها بالمال» فكم أمال بالمال» وشن من 
رحال» لا يخدعنكم بالشبهات وسحر البيان» فكم له من ضحايا في هذا الميدان. 


)١(‏ راجع لزاما مبحث التشيع في كتاب ( عدالة الرواة ) للدكتور المرتضى بن زيد ا محطوري وقد طبع 
مبحث التشيع منفردًا لأهميته. 


(A^) 
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لا يصدنكم ممكره عن جحد أسلافكم الباسق» وتراثكم العلمي العظيم» كما 
صد السامري قوم موسى عن طاعة هارون» وعبدوا العجل فقال مُوسّى: «إرَبِ 


صم “ر رو 


ی لآأملِكُ إل كقيى وأينى قينا قبت الَو )ر٠‏ 

لقد استيقظ أكابر علماء قرننا الرابع عشر المشرف على الغروب من 
المسلمين وغيرهم إلى جحد أسلافكم العلمي العقآئدي والفقهي» ونوهوا به» ولا 
زالت اليقظة تكبر ويكثر أصحابماء فلا تجهلوا هذا وابحثوا تحدوه 8 ولا 
تُخَدَعُوا فتنخدعوا فتدمغوا أنفسكم بوصمة الجهالة وخزيهاء فالتأريخ سيحاسب 
المنحرفين والجاهلين ويصب عليهم اللعنة» وقي إمكافهم تحنب ذلكء» ولكن لا 
مهدي من أحببت. 

ومهما أقل لكم أنكم أهل الإبمان والحق وأحباب رسول الله الذي 
ينتظر كم في اليوم الموعود على الحوض المورود فيذود الناسَ لأهل اليمن حى 
يشربواء ولكن لا عة لكم عن الحث على تقوى الله والاستقامة» وتعليم 
الجاهلين» و تحب كل بدعة تخالف الدين حن يأتينا اليقين. تسأل الله لنا ولكافة 
عباده الصلاح والتوفيق والاستقامة وحسن الختام. 

ولا يستغيئ أهل اليمن عن أن نؤكد في أذهافهم أن في كل أمة خيرًا كثيرًا » 
وقي كل قبيلة خيرًا كثيراء وصلحاء ومؤمنين وعلماء وفضلاء. كما آؤ كد أن 
في أهل اليمن من لا يرضى الله عن سلوكهم أو عن عقيدتهم» ومن لا خير في 


(۸٩) 
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آثارهم» ومن حملوا أوزارًا حسامًا إلى أوزارهم؛ فاليمن من هذه الوحهة كسآئر 


بلاد الله وغير اليمن كاليمن هذا الاعتبار» بل الحجة على مسيئهم أعظمء 


7 
9 
ر 


والذنب منه أحسم» حيث ل يغنم, وَفائَهُ حير ساقه الله إليه» وحص به قومه 
ەر عل # مو ا ص ار ہے 


قد 
ا ر اط ا 2 7 58 1 
ودياره» فلم يقر نعمة الله عليه #مًا قدَرُوا الله حق قدرهء إن اللَهَ لقو 


ت 


م کک 3 £ 5 55 
عريزة الح:۲۲] »و الخاسر من حسر نفسه وأهله يوم القيامة. 


النظرة الرابعة 

نظرة حول: 

لاحو الني وَدَادُه وولآؤه عام النجاة علامة الإهان 

وا عه 

اعلم هدانا الله جميعًا إلى الحق المبين أن المناقب المشار إليها في هذين البيتين 
وهي المؤآحاة للنبي» وكون ولآئه علم النجاة والإيعان» وكونه أحب إلى الله 
ورسوله من غيره وكونه لم يفارق القرآن بل دار معه حيثما دار. 

هذه المناقب الأربع قليل من كثير وقطرة من غيث غزير وهي تدل على ما 
عداهاء وفيها من الدلالة ما كفى» وما تكبو فضآكئل غيره دوا حسرى. 
المنقبة الأولى: 

أما المؤآحاة فإن البي وي آحى بين أصحابه في مكة على أساس مُطرد 


بأن حعل كل اثنين من عشيرتين» ولم يجمع بين اثنين من عشيرة واحدة؛ فآخى 


)۰( 
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بين زُهريّ وأموي» وعَدَويَ وتميميّ وهكذا. وقد ترك علي بدون أخ» فلما 
سأله قال له: أنت أخحي في الدنيا والآحرة» رغم أنه من عشيرته» ورغم فارق 
السن الكبير بينهماء ورغي أن هناك مغلا الحمزة أسد الله وأسد رسوله أنسب 
سنا لمؤآحاته؛ إذا لا يصلح لمؤآحاته إلا من هو من عشيرته. 

ولما استقر البي ڪه بالمدينة بعد الهجرة آخحى بين المهاحرين والأنصارء 
فجعل لكل مهاجر حًا أنصاريّاء فإن فرضنا أن البي كد لم يصلح أن يؤآحي 
أحدا من الأنصار فكان على الأقل سيؤآخحي بين علي وأنصاري» لكنه لم يفعل 
بل قال له عندما سأله: لم تركتيئ ولم تؤآخ بین وبين أحد؟ قال له رسول الله 
ؤِيّ: ( أنت أي في الدنيا والآخرة” )» فكان هذا بتكرره عثابة أن يقول: لا 
يصلح لمؤآخات غَيْرُك: ولو كنت صغيرًاء ولو كنت من عشيرق» ولا يصلح 
اتات غر راا لات 


وقد امتعض لمذه المنقبة الحاسدون والمنافقون» وقد حاول البعض الغض من 


1 في مؤاحاة الرسول ف للإمام علي اكلا عند الحجرة ينظر سيرة ابن هشام: 21١9 211١4‏ 
وطبقات ابن سعد : 255/9 والاستيعاب: ۳/ 2587 وابن أبي شيبة: ۳۷١/١‏ , والحاكم : */ 
٤‏ والناقب محمد بن سليمان الكوفي : /١‏ ه5*, والإصابة/ »5.01١/5‏ الترمذي ه/ 
ص ه هرقم ١5لا9,‏ الإصابة: 85/8, البداية والنهاية لابن كثير 271717/8-١‏ فتح الباري 
77 عيون الأثر 2371/1١‏ وفاء الوفاء ص 2551١‏ السيرة الحلبية ؟/ .٠١‏ 


)41١ 
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شأما فزادها وضوحاء فقال: إن البي ڪه قال لعمر: (ادع لنا يا أحي). مع 
العلم أن النبي قي لا يبخل ,ثل هذه الكلمة على أحد من أصحابه ولا من 
المؤمنين من بعده مطلقًا نما الْمُؤْونُونَ إخوة زد ٠١‏ لكن أين هذا من 
ذاك؟! فمؤآحاة علي هي أَخُرَةٌ حاصةء ها امتيازهاء ولا يشاركه فيها مشاركء 
كال كانت بين حمزة وزيد مثلاً أحوة حاصة» لها آثارها المترتبة عليهاء فهي 
غير الأَخرة الفايكة ool al‏ كا كلت بعد EN‏ 
من شأفاء فادّعَى أن البي إل آحى بين علي وأنصاري» ومصادَمَة هذه 
الدعوى المغمورة للروايات المشهورة الي هي أشهر من نار على علم - كفيلة 
لطالب الحق أن يفهم وأن يستجلي ما انبهم والله من وراء الجميع محيط. 

وأغرب من هذا بكثير ما قاله الحلبي رحمه الله عن ابن تيمية في البحث» 
فإنه بعد أن ذكر أت البي ای آحى بين أي بكر وعمر» وخمزة وزيدء وعثمان 
وابن عوف» والزبير وابن مسعود» ومصعب وسعد» حن قال الحلبي: وبين سعيد 
وطلحة» وبين علي ونفسه قي وقال: ر أما ترضى أن أكون أحاك ؟) قال: 
بلى يا رسول الله رضيت» قال:( فأنت أحي في الدنيا والآخرة ). 

قال وأنكر ابن تيمية المؤآحاة بين المهاحرين سيما مؤآحاة البي 3 
لعلي ات قال: لأن المؤآحاة بين المهاحرين والأنصار إنما حعلت للارتفاق 
ولتالف قلوب بعضهم ببعض» فلا مععئ لمؤاخاة مهاجري لمهاجري. 

قال لاف ابن جج وهذا رذ لل #القباسع وع البادرين كان 


(1) 
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أقوى من بعض بلمال والعشيرة» فآحى بين الأعلى والأدن ليرتفق الأدن 
بالأعلى» ويستعين الأعلى بالأدن» وهذا تظهر مؤآحاة البي هي لعلي رضي 
الله عنه؛ فقد كان هو الذي يقوم بأمره قبل البعتة. 

وف الصحيح في عمرة القضاء أن زيد بن حارثة قال: إن بنت حمزة بنت 
أحي أي بسبب الموآحاة. انتهى من الحلبية ا 

ووحه استغرابي في غاية الوضوح والأحقية لوجوه:- 

أولا: أنه من البعيد أن يخفى على ابن تيمية ما ظهر لابن حجرء وأن لا 
يعرف أن الحديث في الصحيح» وفي غيره من الأمهات والسير. 

ثانيا:أنه لم يُسْبّق إلى إنكار المؤآحاة» فكيف استطاب أن يكون ابن 
بَجْدَته؟! على حين أنه لم يخطر الإنكار على قلب أي جاحد قَبْلَهُ؛ لمكان علي في 
الإسلام» ولمكانته من سيد الأنام. 

ثالثا: لا يخفى على أحد البتة ما في قول الحلبي "سيما مؤآحاة البي لعلي"» 
أي إنكار ابن تيمية لمؤآخحاما. 


تأمل دا ن سیا أولاء وماءق رها ثاثا افا فيا يظين حن للبليك: 


.۲۷۱/۷ فتح الباري‎ )١( 
.٠٥ /۳ السيرة الحلبية‎ )۲( 


(1) 
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الباعث الوحيد للإنكار للمؤآحاة من حيث هي. 

رابعا: لا يخفى ما في قول الحافظ هذا رد للنص بالقياس» ول يقصد 
الحافظ القياس الأصولي فليس منه» ولا القياس المنطقي. 

فالأول: هو حمل معلوم على معلوم لإحراء حكمه عليه بجامع. والثاني: هو 
القول الموَلّْفُ من قضايا مي سُلْمَتْ بذاتها لزم عنه التسليم بقول آخر. 

فالحافظ رحمه الله أراد أنه رد النص برأي رآه» ولا أشد دمعًا لباطل هذا 
الرد منها. فما هو هذا الرأي الذي حمله على رد النص؟ الجواب هو أن المؤآحاة 
لا تكون إلا للارتفاق والتآلف» وهما فيما أظهر لا وحود للداعي هما في مكة, 
كما وحد الداعي إلى ذلك في المدينة» وقد أبطل الحافظ رَعْمَّ ابن تيمية لعدم 
الموحب والداعي وأثبته كما ترى. 

وأعتقد أنه لم يخف على ابن تيمية هذا؛ فهو أعظم فطنة وذكاء وأكثر 
اطلاعًا وعرفانًا وفهمًا من أن يجهل ذلك أو يجهل المؤآحاة بين المهاجرين - 
وهي قي درجة ورتبة المستفيض في كتب الحديث والتأريخ والسير إن لم تكن 


متواترة. 


N 


فلا غرابة من استغرابي» فإنه أصر على إنكار المؤآحاة» والباعث الأوضح 
هر ما ولك عليه جا ر لا سيا م اغا البى لعلن 46 ثم رر إتكارة هنا يشيه 
دعوى التعارض بين وجود الم احاة ووجود عدم الارتفاق الذي ادعاه بين 


المهاجرين» أي بعد أن ادعى عدم و جحوده» كأنه كالتناقض بين قضيتين منطقيتين 


(1 ٤( 
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الحدود بقولهم: احتلاف الجملتين في النفي والإثبات بحيث يستلزم لذاته صدق 
كل واحدة منهما كذب الأحرى» على حين لا تناقض بين الرواية المتلقاة 
بالقبول بين كافة المحدثين والمؤرخين» وبين ما يکن بل ما يحسن وقوعه وهو 
الم آمحاة. 

ولتعليل ابن تيمية هذا المتهافت نظآئرٌ من تعليلاته» فهو عندما وقف على 
حلب إذ الله أمر ريل وکال أن خرسا لا عند رقلاته على فراش 
رسول الله يي عند أن هاجر).- استعظم وا تكثر هذه المنقبة على علي اكلا 
ولم يسعه إلا أن يهاجمها من بين يديها ومن خلفها. 

فأما من بين يديها فقوله على حراسة الملكين: إنه كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث والسير» م يتردد أن يقول: باتفاق أهل العلم» ولم يتورع عن هذه 
الدعوى لأنه قد أَعَدَّ في نفسه الحواب على أنه إذا عقب عليه المعقبون .عثل 
تعقيب الحافظ المذكور آنفا فإنه سيقول: هؤلاء ليسوا من أهل العلم. 

وهذا ين بإنسان عرض فضا للبيع ورغب فيه بأن من خواصه أنه إذا 
رآه الهر عَمي» فجيئ بهر فلم يُعْمه النظرٌ إليه» فلما قيل له هاهو الحر لم يعم 
ال إل اليس جر 

اا ا قار لك هرا قالىك رركا قد ستصات 
لعلي الطمأنينة بقول الصادق له: "لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم" فلم يكن 
فيه فداء بالنفس» ولا إيثار بالحياة. والآية ال حاء ها يعي ابن تيمية في حديث 


)159 
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الفداء وهي: وی آلتاس من شرق نفسه ياء مرّصّات الله [البقرة: 
١‏ أنها نزلت في علي» قال ابن تيمية: والآية المذكورة في سورة البقرة هي 
مدنية باتفاق» وقد قيل: إا نزلت في صهيب لما هاحر. 

هذه مهاجمة للمنقبة من خلفهاء يعي أنه سَلّمّ حَدَلاء أو لم يصدقه الناس أن 
الحديث كذب باتفاق أهل العلم» » ففيها مطاعن أخرى. 

وقد رَد عليه الحلبي بما في الإمتاع وهو أن البي اياك لم يذكر لعلي أنه لن 
يخلص إليه شيء يكرهه؛ فيكون فدآؤه واضحاء وبأنه لا مانع من تكرر نزول 
الآية في حقهما معَاء وبأنه لا تحرج الآية ينزوها ف مكة السورة عن كرفا 
مدنية؛ لأن الحكم للغالب. انتهى. 

SS‏ ل ري 
تكرهه فإها منقبة لعلي أعظم من منقبة الفداء؛ 10570008 
ارسيو ل 

5 

يحصل له» فقال له ربه: قال أولَمّ تین قَالَ بی وَلَدكن لْيَطْمَيِنٌ قى اند 
»]٠‏ وأعتقد أنه لو فطن هذه المنقبة أبو العباس لمان عليه الإغضاء على منقبة 
الفداء بالنسبة لمنقبة هذه الدرجة من اليقين الى اختص ها كما اختص بما سيد 
المرسلين وهو في الغار لإ قول لصحيف لا خرن إت أله مَكََا)4 [التوبة: 


و 0ع 


TT CTT‏ اعيا وها ميا اننا بي كنا أن 


(7) 
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كانت المنقبة لغير علي لاستغرق إطرآؤه عليها بحلدًا كاملاً. 

ومن استقرأ هذا في كتابته آمن بصدقه» فإنه وإن ذكر عليًّا بخير في كثير من 
المواضع» ولكن في إطار الحدود الي رسمها هو ومشايخه» والدآئرة الي كبحوا 
جماح مناقب الإمام علي اكل إلى داحلهاء وثنوا أعنتها عما تدل عليه مفرداتها 
ومقتضيائها وجْمَلهاء ومّنْ حرج عما تظاهروا عليه فهو من الغلاة بزعمهم, 
والغلاة شرعًا من المالكين. 
امَنْمَبَهُ الثانية: 

في البيتين أنه الأحب إلى الله ورسوله ممن عداه. جاء في الصحيح عن 
سوك الدركر و أله الا ماص برا کر كان وک رجالا عن صح د ا 
القتال» فعادوا دون أن يفتح هم فقال في الليلة الثالثة: ( لأَبْعتَنَّ غدًا عليهم 


1 


4 3 فو 5 م )¢ 
رحلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» كرارا غير فرار ). 


)١(‏ حديث الرآية روي بعدة طرق منها:- مسلم 4/ ۱۸۷١‏ رقم "٤٠٠٤‏ الترمذي 8/ 515 رقم 
٤‏ أحمد بن حنبل ۱٦۰۸ /۳۹۱ /١‏ النسآئي في خصائصه/ ۳۲ رقم ٩‏ و۷۰ رقم ۷۲» 
الحاكم ۳/ ٠١8‏ » والبحاري9؟/ لاه؟١‏ رقم ۱۳١۹۸ )*5199 ۳٤۹۸‏ رقم ."5.٠.‏ ويحذه 
الرواية : ( لأبعثن غدًا عليهم رجلاً يحب الله ورسوله ويحبانه لا يولي الدبر يفتح الله عليه ) . بجمع 
الزوآئد ه/ ١٠١١‏ المستدرك */ .۸٣‏ 


(۷) 
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فمن رجال الحديث من رواه كاملا ومنهم من روى معظمه» وهو من 
أحاديث الأمهات. 

والوجه في استنباطي من هذا أنه الأحب: أن البي يبور حاطب بهذا 
الخطاب جميع الموحودين من أصحابه في غزوة خيبر وفيهم أبو بكر وأكابر 
المهاجرين» وفيهم السعدان وکا الأنصار. 
القيامة» وأن كل مؤمن ومؤمنة يحب الله ورسوله من أول الدنيا إلى مايتهاء وأن 


ی 
سََ 


أصحاب رسول الله في طليعة المؤمنين» فما هي الفآئدة من إخبارهم بأن عليًا 
كنب الله ورسوله وأنهما يحبانه مع أن هذا هو حال كل مؤمن ومؤمنة؟ فإذا لم 
يكن ا ا غير هذا فيو شرك الماك فر وال رض ها اها إن 
التنوية بأن حب الله ورسوله لعلي من درحة لم ينلها المخاطبون؛ وأن خُبّ علي 
هما على مستوى رفيع لم ولن يصل إليه أحدٌ المخاطبين» حن لكأن حبهم لله 
ورسوله وحب الله هم لاشيء في جانب حب علي لحماء وحبّهما له» فترل 
حبهم في ذلك المقام منزلة المعدوم. 

هذا والأحب إليهما هو الأقرب والأكرم والأفضل حتمّاء غير أن الدنيا 
والحسد أو البغضاء أو التعصب والكبر لا نَدَعٌ حقًا دون أن تلبس عليه وتشوش 
فيه وتضلل الناس دونه مهما وجدت سبيلا إلى ذلك» وإن لم تحد وأمكن الكتم 
كتمت» وإلا فزعت إلى التاويل الفاسدة» كان يقال: قتل عمار بن ياسر من 


(1۸) 
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حاء به. وكأن تنصب المصاحف فيقال: هذا القرآن حُكم الله بيننا. وكأن يقال: 
لا حكم إلا لله» وعلي ألحد في دين الله. 

وكأن يقال: معن من كنت مولا ه فعلي مولاه؛ مَنْ انا ابن عمه فعلي ابن 
عمه. وأن قوله a‏ قل انم شُمون» [للاتية: ]١١‏ 
هو سؤآل لا تحرع. لون كثيرا َيَضِلونَ بأهوآيهم عير ل4 ١‏ [لأسم: ٠٠١‏ 
ل لي 
كان يفتعل رسوما لحيوانات أو نحوها ليثبت ها نظرية اعتقدهاء ثم اعترف أما 
تزوير منه» وأن له نظراء سلكوا مسلكه ليبرهنوا على صحة دعواهم؛ ويلحق 
بهذا التدليس في الرواية» فمن اعتقد صدق الحديث فيقول: أنا سمعته من فلان 
ولس “كلاف 


رە و 


المنقبة الثالثة : 


كونه ا علم النجاة علامة الإبمان» وهي في ترتيب النظم الثانية إلا أننئئ 
سهوت فقدمت الي بعدها. جاء في الحديث الشريف ( أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا 
يُبغضه إلا منافق )» فحبه إذن علامة المؤمنين والإبمان علم النجاة يوم ا بقع 
مال وکا نون 29 إا من أ آله بقلب سَليم» اشره:هم 

و2 پو دعر من الى 2 ر س 

ومفاد حديث الغدير أنه مولى كل مؤمن» وأن من والاه والى الله» ومن 


عاداه عادى الله ومن خذله حذله الله. 


(1٩) 
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ومفاد حديث المؤوآحاة في الآخرة أنه مع البي في الفردوس الأعلى» وأي 
فوز ونحاة أعظم من هذاء ( ولد مع e‏ کیا ق الد الشريفه: 
وهو الداعي إلى الجنة.كقتضى حديث عمار المتواتر: (يدعوهم إلى الحنة ويدعونه 
إلى الدان 1 فأتباعه و أتضارة العا إلى الجنة» كما أن أعداءه ومقاتليه وأتباعهم 
الدعاة إل :الفا وض السار وس القرار, 


وهو كاشف كغيره من فضائله 22 أنه على الهدى > وكما جاء في 


8 و 09 ء 
البخاري عن أبي بكر الصديق: ( علي عثّرّة رسول الله ) > أي قرين الكتاب» 
والثقل الأصغر أريْمٌ الثقل الأكبر الذي هو كتاب الله وكما جاء في الصحيح: 


وم 


51 « 5-0576 .60 05 
( أنه مع القرآن والقرآن معه يدور معه) » ( ومع الحق حيثما دار) 


.7559 رقم‎ 7٠١74 مسلم / ص‎ )5١71 ابی داود / ص٥٤۳ رقم‎ )١( 

(۲) البخاري /١‏ ۱۷۲ رقم 2495 ۳| ه١٠‏ رقم ۲٦٥۷‏ مسلم ه/ 58٠8‏ رقم 591١5‏ عن أم 
سلمة» والمستدرك /٣‏ 2887 الترمذي ه/ ص 1۲۷ رقم ۳۸٠٠‏ المعجم الكبير للطبراني 5/ ٥۸‏ 
رقم ۳۷۲ ومجمع الزوآئد ۷/ ۰۲٤۱‏ 2557 طبقات ابن سعد ۳/ 5557. 

(۳) لسان الميزان ۷/ ٤٤‏ رقم 4١8‏ » ضعفاء العقيلي 5/ ۳٤٤‏ رقم .١955٠‏ 

)٤(‏ أخرحه الحاكم في المستدرك */ ص ۲١‏ وقال : حديث صحيح » الترمذي ه/ 59١‏ رقم 
". 


(5) المستدرك "/ ١٤١٠ء‏ وصححه الذهبي. 


م 
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2 
ت 


فقول بعضهم إن عليًا قرب إلى الحق قول في غاية السقوط؛ لأن مفاده أن 
الإمام لم يكن على الحق وإنما كان قريبًا منه» وأن حصمه لم يكن على الحق 
وإنما كان أبعد من مكان علي منه» فكلاهما إذن على غير الحق» وكلاهما إذا 
حرجا عن الحق قيد شعرة كانا في الباطل» فالحق في مثل هذا واحد» وآخخرٌ حَدٌ 
عو اول بك اا 

ومراد بعضهم بهذا أن يجعل لكل منهما نصيبًا من الحق» وليس الأمر إليه 
إنما هو إلى الله الذي جعل الحق واحداء والباطل أحناسًا وأنواعاء فإذا نظرت في 
هذا وفيما صح من فضآئل الإمام فقد علمت الحق. 

فهذا إجماع عَقَدَنُهُ فضآئله كرم الله وحهه بإزاء إجماع الأمة الإسلامية أنه 
من الخلفاء الراشدين» إلى غير ذلك من مناقبه الصحيحة. 

وإجماع المسلمين على أنه من الراشدين تحلى ذلك عند أن رفع الله عنها 
كابوس معاوية وشيعته بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي 
أبطل سب معاوية ولْعْنَهُ لعل والذي استمر أكثر من ستين عامًا تردده المنابر 
كلها في كل جمعة في مشارق الأرض ومغاريهاء وهو قول معاوية الذي سنه 
للناس آحر الخطبة الثانية من حطبي الجمعة» وهو قوله : اللهم إن أبا تراب قد 


)٠١1١1١ 
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20) 


الخد ق دينك وص عن سبيلك؛ قالعنه لعا وبيلا وغذيه عذابًا ليما 


(١)شرح‏ النهج الخطبة رقم 55/رواه الجاحظ والمبرد » وبعد مصرع الإمام علي كان من الطبيعي وقد 
امتد نفوذ معاوية على أقطار الإسلام إن يجهد في إيذاء علي ومحبيه فأمر بلعنه» ينظر مسلم ٤‏ / 
١‏ والترمذي ه/ ٥۹۹‏ رقم ۳۷۷١‏ » ودلآئل النبوة للبيهقي 5/ 555» وابن ماحه ج ١‏ = 
حصه؛ رقم 2١5١‏ وتاريخ الطبري ه/ 555 وما بعدها » والطبقات الكبرى 5/ 5١1‏ وما 
بعدها » والبداية والنهاية ج ٦‏ ص 707 وما بعدهاء وتاريخ اليعقوبي 2١50/5‏ وتاريخ الإسلام 
- عهد معاوية / ص ۱۹۳- ١94‏ » ومروج الذهب 5/5 ١؛‏ وابن حجر في الإصابة ۲/ .٠ ٠.۳‏ 
وقد لعن الإمام علي على سبعين ألف منبر» وقد قال ابن تيمية في منهاجه 8/ ": بأن أصحاب 
معاوية قاتلوا عليا ولعنوه» والحاكم ٠٠0۸/۳‏ والشافي ٠٠١ /١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 5/ 5م 
رقم ۳۲۰۷۸» وابن حجر في الإصابة ۲/ «.5, والأبحاث المسددة للمقبلي ص 45 27 وقد روي 
في فج البلاغة ج ١‏ ص 2317/8 وي وقعة صفين للمنقري ص 8١‏ » عندما قدم عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب على معاوية بالشام أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص » فقال: يا عمرو إن الله قد أحيا 
لك عمر بن الخطاب بالشام بقدوم عبيد الله بن عمر » وقد رأيت أن أقيمه حطيبا فيشهد على علي 
بقتل عثمان وينال منه » فقال : الراي ما رأيت. فبعث إليه فأتى » فقال له معاوية: يا ابن أي إن 
لك اسم أبيك فانظر .ملء عينيك وتكلم بكل فيك فأنت المأمون المصدق » فاصعد المنبر واستم 
عليا » واشهد عليه أنه قتل عثمان» فقال : يا أمير المؤمنين أما شتمه فإنه علي بن أبي طالب وأمه 
فاظمة بنت أسنا بن عاشي فنا عسي أن أقول قي به وأا بأسه فهو الشجاع المطرق» وأما 
أيامه فما قد عرفت» ولكي مُلزمُه دم عثمان. فقال عمرو بن العاص : إذا والله قد نكأت القَرْحَة. 
فلما حرج عبيد الله قال معاوية: أما والله لولا قتله الهرمزان » ومخافة علي على نفسه » ما أتانا أبداء 
ألم تر إلى تقريظه عليا » فقال عمرو : إن لم تغلب فاعلّب » فخحرج حديثه إلى عبيد الله » فلما قام 
خطيبا تكلم بحاحته» حن إذا أتى إلى أمر علي أمسك » ولم يقل شيئا » فقال له معاوية: ابن أخحي » 


)٠١59١ 
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وما أضافه بعضهم من لعنه للحسنين وأمهماء فمنع عنها عمر وجعل 
مک 5 0 . » یر عرو صجر و ر سس اسح 5 ا ١‏ 
نما قوله تعالى: #إن اله يأمر بِالْعَدّلٍ والإحسن وإيتاې ذى القرّو ل 
ر 7 ey SL Tas‏ 7 20 0 كه 
وینھی عن الفحشاءٍ وَالمنكر والبغي يعِظكم لعلڪم تذ کور 4 
ا ١‏ 


5 00 
[نحل: .:]» وارجع إلى الكشاف في تفسير الآية 


إنك بين عى أو حيانة» فبعث إليه : كرهت أن أقطع الشهادة على رحل لم يقتل عثمان» وعرفت 
أن الناس محتملوها عن فتركتهاء فهجره معاوية واستخف بحقه وفسّقه. وقال عبيد الله أبياتا شعرية 
منها: 

وقذفي عليا بان عقان جهرة يجدع في الشحناء أنوف الأقارب 


-وقد روي مسلم 5/ ۱۸۷٤‏ رقم ( )١503‏ عن سهل بن سعيد قال : استعمل على المدينة رجحل من 

آل مروان فعدى سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا قال : فأبى سهل. فقال له : أما إذا أبيت فقل: لعن 

لله أبا تراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب» إن كان ليفرح إذا دعي اء 

فقال له: أخبرنا عن قصته لم سمي أبا تراب» فذكر له القصة..الحديث. شرح النهج الخطبة رقم 255 

رواه الجاحظ » رواه المبرد . 

(١)روى‏ المرشد بالله في أماليه »١5«/١‏ أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما أسقط من 
الخطب لعن أمير المؤمنين علي اط » قام عمرو بن شعيب وقد بلغ الموضع الذي كانت بِنٍ أمية 
تلعن فيه عليًا اكان » فقرأ مكانه: 9 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن 
الفحشاء والمنكر# الآية . فقام إليه عمرو بن شعيب فقال: يا أمير المؤمنين» السنة» السنة - يحرضه 
على لعن علي اطا - فقال عمر: أسكت قبحك الله . تلك البدعة لا السنة » وتمم حطبته. وقد 
روى ابن تيمية في منهاجه ۳/ ” » والعَلَمُ الشامخ للمقبلي ص 4 45 وما بعدها: أن من أصحاب 
معاوية وبي مروان ممن قاتل عليا ولعنه. وقد قال الزمخشري رحمه الله في الكشاف؟/ 


لد 6 
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حقا لقد أدرك عمر - وهو التقى الراشد - أن سب أمير المؤمنين من 
الفحشاء» ومن المنكرء ومن البغي الذي سنه معاوية؛ فرفعه» ورفع عن المؤمنين 
ما كانوا يعانونه منذ عهد معاوية ويزيد إلى عهده من الاضطهاد والتعذيب 
والتشريدة الأمر الذي لم يمت عمر خن عاف ولكن. السب لم يعد لآن 
إحضاع الأمة وإرغامها عليه بعد أن تنفست منه الصعداء كان فوق مقدور من 
غل عور عن اة الو اي لول كان الساب وقول الوق 
لجميع مساجد الأقطار الإإسلامية) وأن لهم بذلك» أما السكيل فمحصور 
الأماكن» وكان يتجدد في بعضها متقطع الزمان. 


8 #والبغي» طلب التطاول بالظلم» وحين أسقطت من الخطب لعنة الملاعنين على أمير 
المؤمنين على اليك أقيمت هذه الآية مقامها. ولعمري إنما كانت فاحشة ومنكرًا بيا ضاعف الله 
کی متها غا وا اکا وة فيه رد عاو ماري اذى سدق قاب 
ج ه ص ۳۹۳ أخبرنا علي بن محمد عن لوط بن يى الغامدي» قال: كان الغلاة من بي أمية- 
قبل عمر بن غبد العريز يشعمون عليا رحمه الله . قلما ولي غمر أمسك عن ذلك + فقال كتير عرة 
الخزاعى : 

تكلمت باحق االبين وإنفها تين آيات ادى بالتّكلم 
فصدّقت معروف الذي قلت بالذي فعلت فأض حى راضيًا كل مسلم 


وقد روى الذهبي في سير أعلام النبلاء ١ 477 /١‏ اللفظ » والرواية . 


)٠١5( 








برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسنِي . 
الطبعة الأولى 574 ١ه‏ ”١٠٠٠م ٠‏ مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي ‏ صنعاء . 
17117 


و السّبّاب والتنكيل بشيعة الإمام كان مما عاهد الحسنْ السبط عليه 
معاوية وید هذا أن لا يدث مته كما تعهد وعاهد على غير هنا من شروظط 
الصلح» فما كاد يدحل الكوفة عقيب الصلح بيوم أو يومين حئ نقض وعده» 
ونكث عهده وقال على المنبر كل شرط شرطتموه فهو تحت قدمي هاتين. 

ورحم الله أمير المؤمنين فقد قال: والله ما معاوية بأدهى ميئء ولكنه يغدر 
ويفجر. 

هذا ولم يكن معاوية من المهاحرين» ولم يكن من الأنصارء وإنما أسلم بعد 
فتح مكة راهبا لا راغبّاء قال أمير المؤمنين اكلا فيه وني أعوانه: ( والله ما 
كبار ). 

وكما غدر بشروط الصلح فقد غدر بالحسن رضي الله عنه ومات شهيد 
السم ليتمكن من إخضاع المسلمين لبايعة ابنه يزيد وما أدراك ما يزيد؟! فققد 
حمله على رقاب المهاجرين والأنصارء والتأريخ ينعته لك» ويصف لك يوم 


0 ب ر 5 )001 
الحرّة» ويوم الطف وغيرهما فتقبْ في كتب التأريخ عن كل ذلك . 


)١(‏ مروج الذهب 2.59/9 5/ 28807 والعقد الفريد .۳۸۷/٤‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 
٠/۳‏ والبداية والنهاية 571١/7‏ وما بعدهاء ودلآئل النبوة 47/5 وما بعدهاء والطبري 
ه/ ۷.-٠.‏ وترجمة الحسين في الإصابة 8١ /١‏ برقم ١7715‏ طبعة دار الكتاب العربي » 


08 
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هذا وحيث جاء في المنظومة : 
تنبع ا لعى نيا ا لقنن "عبان كوو اليبو اسان 
والماني هو الكاذب» فلا بد أن تعرف الشبهة الى زحرفوا بما دعواهم, 
وهي إيهامهم للجهال أن من صَحب البيّ فإن صحبته لكر جميع ذنوبه السابقة 
واللاحقة ولا يضره معها أي ذنب» وأضفوا على هذه الخرافة وأحاطوها بمالة 
من التقديس لما والإحلالء فأضلوا بذلك كثيرًا من عباد الله» وسنريك عيانًا أنما 


وأسد الغابة؟/ 75 رقم ١١۷۳١‏ والمنتظم لابن الجوزي 5/ ١١‏ وما بعدها » والاستيعاب 
0١‏ . وقد روي ابن الوردي في تاريخه ١77/١‏ قال صاحب معالم الإسلام: روي عن انس بن 
الحارث أن البي طقف قال :( إن بي هذا - يعن الحسين - يقتل في أرض يقال ها كربلاء فمن 
شهد ذلك منكم فلينصره). وعندما قعد يزيد فوق كرسي الك ثلاث سنوات» (58-76ه) فقد 
أبر في الأولى قتل سبط البي قي الحسين » وسبعين من حيار المسلمين فيهم ١؟‏ من آل البيت- 
-وسبى بئات الي قي . وفي الثانية فتك جيشه وعدده ( )١١٠٠١‏ بأهل مدينة الرسول في وقعة 
الحرة بقيادة مسلم بن عقبة المري» فقتل من أهل البيت وأولاد المهاحرين والأنصار ))57٠٠(‏ فيهم 
(٠٠۷)من‏ حملة القرآن و (۳) من أصحاب البي. وافتضت (١٠٠٠)عذراء»‏ واستباحها ثلاثة أيام. 
وبويع له على أن أهل المدينة حول - أي عبيد - » وقد ورد عنه م قوله : ( يقتل في هذه 
الحرة حيار أمي بعد أصحابي ). دلآئل النبوة للبيهقي /٦‏ 7 . والطبري 48١/5‏ . وابن الأثير / 
»*٠‏ ومروج الذهب( */ .)7٠١‏ وتاريخ ابن الوردي .١57 /١‏ وق السنة الثالثة أحرق الكعبة 
ورماها بالمنجنيق بقيادة الحصين بن مير» فقبح الله من يتعصب لأهل النار بحجة أنه من أهل السنة 
والجماعة. 
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1 و سس > و و و 
۳ ا سام 00" # د سس 6 |“ 1.08 2 صر 
ا در ص ص | ا ع سے 2 وغ »ه ردن د e‏ ا ص #4 ع 
الحيو الدنيًا رينتها فتعاله امتعكن اسرحكرك سرا ` ® 
ر وي ده مہ رر و ٣‏ رص 6 ر صي م صهر قرسي ” 7 
وَإن كنتن ترذى اله ورسولهء وَالدارَ الأ خرة فإن الله اعد للمخستت 


» كدص ر ع ر رس ل ر 

منکن أجرا o‏ 39 حاطب نساءه بقوله ا الى من يات 
3 4 

ےه 1 50 سے و 9 ا او ان و 1 وه 2 ص رم ر ل 

منحر بفلحشوق مين يضعف لها العذاب ضعفين وک الك على الله 

رم رجو و ےت 4 و وس - 2 2 ر گور 
> سوام ت چ 4 رص ر هه 2 .¢ 

0 ومن يفنت م ن لله وَرَسولو- وتعمل صلحا نؤتها اجرها 


< سم اس 


رین وعدا ا رقا كرِيمَاك اشرب - ٣‏ صدق الله لله سبحانه. 

حي عله الآياه الك دل جعل ذنبهن - إن وقع - ضعف مثله من 
غيرهن) الأفن صحابيات» وزيادة على فضيلة الصنحية للنيه لين فضيلة اتصافن 
وانضمامهن إليه؛ إذ لسن كأحد من غيرهن من النساءء بل من على سائر 
النساء فضل وشرف عظيم. 


وف آية أخرى حاطب الله نبيه بقوله: قد كدت تكن ليه شي 


4 كدوك 


إذا ق دقلك صِعَف الْحَيَزة ل 
تَصِيرا؛ ادس 0٠‏ وقال له في آية أخرى: لن اشرت لَيَحْبَطِنّ 
© الرمر: ددا 

فإذا كان الصحابي على زعمهم يستحق الحاباة من الله من أجل صحبة 
البي؛ فلماذا لا يستحقها البي وهو أعلى رتبة وأكبر جهادًا منه؟!. وقال النبي 


١ 
1+ 


03 


\ 


و 


ف 
3 
\ 


يري 


الا 
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محر ضا مخالد ا آذ عبد الرحمن بن عوفة: ألستم تاركين لي أ صحابي؟ إنه لو 
وع )ع( 


تصدق أحدكم عثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيقه 

كل هذه الأدلة دلت على أن حسناقم اَل من حسنات غيرهم أجراء وأن 
ذنوبه-م أفظع من ذنوب غيرهم عقاباء ولو لم يرد إلا قوله تعالى: يضف 
لها الْعَذَابُ ضِعَقَينٍ 7 [الأحراب: ۹]. 

وتاي اا وأ يساق اناس من أضبعابة يوم القيامة دات الال 
فأقول: يا رب أصحابي أصحابي» فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
إفهم رحعوا أو قال: ا 

فهؤلاء من أصحابه الذين فارقهم وهو راض عنهم» بدلوا بعده فأوردهم 
الله ذات الشمال» لم تنفعهم صحبة النبي؛ لما أحدثوا بعده» وليس المراد به 
المنافقين» فلا يغشنك بذلك الغاشون؛ لأن المنافقين أحدثوا في عهده وعرفهم 


")١(‏ لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه " . البخاري */ 2١857‏ مسلم ١951/5‏ رقم ۰۲۰٤۱‏ سنن ابي داود ۰| 58/ /4"80» 
الترمذي ه/ 585١/5579‏ البيهقي 9/ 7١9‏ وغيرهم. 

(؟)البخاري 5١5/5‏ 25 رواه بثمان روايات وفرّد له باب في الحوض رقم/ .307175-75 ٩۲۱۳‏ 
۲٠١ ٤‏ وأيضا البخاري 5/ كتاب الفتن باب ما كان يحذر الفتن / ٠١۸۷‏ رقم 
٤۳ 545 ۱‏ ومسلم بتسع روايات منها مسلم 5/ 917 ارقم 255954 255917 
٤‏ وأحمد بن حنبل 9/ 84 رقم ٠١5 23886٠.‏ رقم “25557 ورواه غيرهم كثير . 
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وعلم بنفاقهم» أما هؤلاء فأحدثوا بعده ولم يعرفهم. 

إذا عرفت هذا لم يبق لديك شك في باطل زعمهم الذي اتبعوا به 
أهواءهم» وإذا عرفت مع هذا أن الله خاطبهم فيمن خاطب بقوله: لس 
انيم ول أمَانَ اَهَل لكب من يحمل سو ر يي اعد سا 
وعلمت مع هذا أن ابي ڪچ قال:(والله لو سرقت فاطمة لقطعت ده 
وعرفت أنه لا هوادة بين الله وبين أحد من حلقه - عرفت أن م أساء من 
الصحابة مضاعف العقاب يوم الحساب» وأن التماس المعاذير لهمء والاعتماد 
على الأوهام والظنون» وتجاهل القطعي دلالة وسندًا ما هو إلا ضلال ومكابرة 
ححدوا بها الحق واستيقنته أنفسهم. 
مم علموة :هذاه ويعلموق: أن اله عاتب خم عى له آذن تلان 
بالتخلف عنه» وأن الله أخُر الوحي مدة لأنه اشتغل عن ابن أم مكتوم يمن هو في 
نظرة اد ذاك اَهب ثم أنزل عليه «9 عبس وَتوَ41 زعس:] ..الخ. أفلا حاباه 
ربه؟» كلا لأن مقامه العالي عند الله يستحق أن يحاسبه أعظم مما يحاسب غيره» 


۷۳ رقم 148 النسآئي ۸/ ص‎ ۱۳٠١ البخاري */ ص ۱۲۸۲ رقم ۳۲۸۸» مسلم ۳/ ص‎ )١( 
. ٤۸۹۹ 48548 رقم‎ 
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كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولكنهم عكسوا الأمر ليتم لحم ما 
يريدون ولا قوة إلا بالله. 

أما موالاة أولياء الله ومعاداة أعدآائه فأمر جلد من ابن جلا وي الحديث 
ےگ د و 
قَوّما يۇينو 
بالل الو اوور عن 912 آله ورسوله 4 [اهدة: ؟م]ء وهو المراد ف 
البيت: ضدان ما اجتمعا...الم. 

فأنشدٌ الله طالب الحق هل علي من أولياء الله ؟ وهل عاداه معاوية» وكاده 
حيًّا ومينّاه ومات على عدآئه ولَعْنه؟ وما حكم من كان هكذا من الذين عادوا 


2 )2 
عليا وسبوه؟ هل يتناو هم الحديث القدسي» وحديث:(سباب المؤمن فسوق) 


أو لا يدحل في الحديث على إحلالا لمعاوية؟. 

وقد يقول قآئل: فعليٌ لَعَنَ معاوية في القنوت» فلماذا لا تحكمون عليه 
حكمكم على معاوية؟ 

والجواب أن هذا عليًا مُحقّ يدور مع القرآن والحق حيثما داراء وداع من 
الدعاة إلى الجنة» فإذا لعن داعيًا ما إلى النار» ومحولاً للخلافة الإسلامية إلى ملك 


254 رقم‎ ۸١ /١ رقم 25591 مسلم‎ ۲۲٤۷ رقم 48» البخاري ه/‎ ۲۷ /١ البخاري‎ )١( 
احمد بن حنبل ۲/ ۲۸ رقم‎ ,7059 /١ الترمذي ه/ ۲۲ رقم 555 النسآئي ۷/ ۱۲۲ البيهقي‎ 
وغيرهم رواه كثير.‎ 5١55 رقم 25967 ۱۲۹ رقم‎ ۸۳ “۷ 


)١٠١١ 
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عضوض» والمنعش للعصبية والقومية الي أماتما البي وففى عنها - فإن اللعن من 
احق لمن يستحق حقٌ لا فسوقء كمن لعنهم رسول الله أو لعنهم الله؛ فإن 
اللعع د ١‏ ا فاه يها اما لم ل سي ل اننيد الأول 
من آمن باللهء أعْظّم أبطال الإسلام غَنَاء ف الغروات والسراياء فسيّه فسوق 
الفسوق بنص الحديث في الصحاح. 

ألا ما أغين المسلمين اليوم عن إثارة الخلافات بعد أن دفنتها مئات السنين 
وتناسوهاء وما أشدّ حاحة المسلمين إلى قيام دعوة تبث بينهم الصفاء» وتوثق 
الصّلاتك» و قري الأضاء فق عصر أصبحرا فية شذر هذرء آما إثارة مغل هذه 
الخلافات الى لا تعود بأي نفع في حاضر المسلمين ومستقبلهم» بل تزيدهم وهنا 
وشتانًا وضعفا بين الأمم» لا سيما إثارة الباطل منها فهو أمر تستنكره العقول 
واس غاي الأسفت. 

اا ق اد ات وسلركيها ور اها = ويا للأ = م سقط لطي : 
الأمر على دنيانا إذا كان لا يهمهم أمرّ ديننا. 

أمَا في علماء المسلمين مَّنْ يرى من واحبه النصحّ لزعماء الأمة الحاكمين 
والمناشدة لهم أن OS‏ عن مل SS‏ ريطي مون عطاق الأفظاز 
الإسلامية. منظمة لا تقيد بسياسة أو حهة» منتقاة من واسعي العلم والإعان» 
اول ساعن طانم 15 اول A‏ وما بين ناته غل اواس 
المظلمة. 


)١١1١١ 
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إن الله لسائلهم عن ذلك وعن جاههم الذي ما نفعوا به العامّة وحصروه 
في نطاق ما يخصهم؛ لا سيما من لهم شهرة و لكلمتهم قبول» فالمسؤولية عليهم 
أعظم. اَم في قوله سبحانه: ل اا حكفرواً» [الآئدة: ۷۸] .. الخ وقوله: 


و 
و 2 ذم ُو ااه ل 


كتج خَيرَ امو اخرجت للناس تامرون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَتْهَوَْتَ عَنِ 
المنكر» إدعره:.٠٠..‏ الخ. أما في هذا ونحوه من وعيد الله ما يكفي لتأدية 
واحبهم على الوجه الأكمل المحدي؛ لا ممجرد إبلاء العذر يا علماء كافة 
الأرجاء؟! 

yS ay‏ فهر من كلماتم جنود 
مجندة» وجرد من ألسنتهم سيوف مُهَدَة وکس لهم رؤس الصِيّدء وخفض هم 
أحنحة الصناديد» وأوهن آخرون فَصْريَتْ بم الأكالب» وبالت عليهم الثعالب» 
نما حفظوا وعلقوا وصفقوا وحلقوا ليقمروا المال» ويَبْسرُوا ذراريع اة 
وذراريح قالة» وأكمام وأسعك فیا اتاد لاسعة» وأقلام» كأفا أزلام. 
آيها .الماك إن غالية القادة والرعماق. عمد الله خافن الله ويرجونف 


ويحبون الصلاح والإصلاح بدون شك ولا ريب» ويقبلون النصح ويشكرون 


)١(‏ للزمخشري في النوابغ. 
(۲) تثعابين. 


و 
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أهله» وهذا مزيد من الحجة لله على العلماء إن قصروا. 

إنكم ملاقوا ربكم فماذا أنتم قآئلون إذا فلجكم الزعماء بين يديه بأنكم 
قصرتم في تذكيرهم» وف تعليم الناس أمور دينهم» وفي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي هو واحبكم؟» ماذا سيكون الجواب ؟ وكيف سيكون مبلغ 
الحسرات حينئذ؟. 

وتصوروا كيف يكون الحال للرؤساء والخاصة والعامة لو قام العلماء 
بواحبهم رات اردتا واتتشرك القضانا ».وسقانا الله عاء. غدل وغسة 
السعادة» وعلت كلمة الله وعرّت الأمة؛ واحترمتها الأمم» واقتدت اء ورغبها 
واقعٌ المسلمين الشريف السعيد الرشيد؛ فدحلت لذلك في دين الله أفواجًاء 


ولكن ويا أسفاه 9 أقترب لتاس ی حِسَابهُمٌ وهم فى غفا عر 0 
أو ف وف كو لت ته ونم ين جل لاهِيّة 
بهجه ايه - + بالعاجل الداني والحطام الفاني. 
ا 
من أرض إلى أرض» وتنتقل من نصر إلى نصر» وتتسابق الشعوب إلى متابعتها 
حي عمّت أرجاء الصين وهم ثلث سكان العالم» ثم زحفت فالتهمت المند 
الصينية وطردت منها أمريكا مهزومة» وتغلغلت في أوربا وابتلعت أفغانستان» 


+ 


34 


وأرست أساطيلها الجبارة في الحيطات» وأنشبت مخالبها في حنوب القارة 


CIT) 
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اه وها ٠‏ يغبا يرف هلك الدع هلا ويروة اسن لين ف 
من الإسلام إلا اسمه» ومن القرآن إلا رمه قد أغرقتهم الشهوات في الكبآئر 
والملذات» وتقبلوا فوادح الشبهات الماحية لجوهر الإسلام وأركانه وأصوله - إذا 
يهم يشتغلون .مسآئل خلافية ظنية: مَّنْ أصاب فيها فله أحران» ومن أخطأ عفى 
الله عنه وكتب له أحر اجتهاده» فيقيمون الدنيا ويقعدوفاء ويدعون بالويل 
والثبور على الذين يدرسون سورة يس قلب القرآن على موتاهم وإلى أرواحهم» 
ويستغفرون لهم وللمسلمين أجمعين» ويشيعون موتاهم بلا إله إلا الله محمد 
رول الل بعلن الق مس و ال يوعوت ليلذ عن ارات عة 
النآئمين للصلاة والسحور ونحو هذا من سُنّة مختلف فيهاء أو بدعة حسنة 
استحسنها أهلهاء ولكن بعض الدعاة يرى أن هذا ضلالة؛ وكل ضلالة في النار. 


» كانت كما ذكر المؤلف حفظه الله» ولكنها قد اندحرت وتكسرت ومزقها الله شر ممرق‎ )١( 
وصارت الصولة والحولة لأمريكا وخلال كتابة هذه السطور دخلت القوات الأمريكية بغدادء‎ 
واحتفى صدام حسين رئيس العراق» وذاب حزب البعث خلال ثلاث ليال من الزحف على بغداد.‎ 
وقبل العراق بأشهر احتلت أفغانستان وأزالت حكم حركة طالبان» وهاهي تمدد سوريا وتعربد‎ 
شرقا وغربًا » وهي الآن القوة العظمى الوحيدة يتحكم في قيادتها جورج دابليو بوش وشلة من‎ 
الصهاينة والصهاينة المتنصرنين مثل : رامسفلد و.رايس وكولن باول. أتوقع كما هو منطق التاريخ‎ 
أن أمريكا تحفر لحتفها بظلفها فهي تدعم الإرهاب الصهيون اليهودي في فلسطين » كما تدعم‎ 
إحدى ولاياتما بل وأعظم.‎ 


)١١59 
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ومن المحزن جدًا أن التعليم في عموم مدارس العالم الإسلامي صعلوك من 
تغذية الطلاب با يحتاحونه كمسلمين اللهم إلا النادر لكنه مع اعوجاجء أعرج. 

أما ما يتلقاه الطلاب في أغلب البلدان فضئيل جداء وهذا من كيد 
المستعمرين» لاقى من المسؤلين فينا تجاوبا بل وإجلالاً وإعظامًاء أضف إلى هذا 
أن التعليم والإعلام .مختلف وسآئله في بلدان الإسلام يهدم الإسلام بكلتا يديه 
ويشجع كل منهما على التمرد والخروج عليه؛ تعاطمًا مع التعليم والإعلام في 
البلدان الكفرية» وإعجابًا بحياقم الماجنة ومحاكاقم فيها. 

هذا والحياة السعيدة الخالصة من الشرور والفساد لا وحود لما في أمريكا 
أرقى بلدان الكفر» وفي روسيا ولا غيرهماء فحياتهم منغصة مشوبة بالشقاء 
والعناء» ثم هي مفضية بهم إلى أتعس وأشقى. وإن ال حياة السعيدة الشريفة المانغة 
المفضية إلى أسعدَ وأشرف وأهنأً لا توحد ولن توجد إلا في ظل الإسلام حين 
متو وا رطق عة وحكمًا وجار ا ر اعود و طا 

أقول هذا وأنا أعيئ ما أقول وعلى يقين مما أعين» لا جزافا ولا تنجيمًا ولا 
رجا بالغيب» فويل للمسؤلين عن التربية والتعليم وعلى الإعلام قي بلاد 
المسلمين جمعاء من يوم يُرْحَعُونَ فيه إلى الله يحملون مع أوزارهم مثل أوزار من 
أفسدوا من العباد» وويل لهم من ألسنة وأقلام الأجيال الآنية الى سَتَصُبُ عليهم 
اللعنة وسوء الحساب. إن فى دك أَِكرَئ لمن کان لَه قلك او أَلْقى 


)١١65( 
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ألم وهو هید اد . 


اللهم وفقنا جميعا لما فيه رضاك» وأعز الحق وأهله في جميع بلادك وبين 
جميع عبادك» وأذل الباطل وأجناده وأجناسه وأنواعه ق في جميع بلادك وبين یع 
عبادك» وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين» وسلام على 
الان و كيف نك راان 


ةيرجه١‎ ٤٠٠١ صفر سنة‎ ١ 


)١١19 
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ليذ العراحم 

الحمد لله حمدا يرضاه ويرضى به عنا دآئما بدوام الله رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الأكرمين قرناء القرآن» 
وسفراء الديّان إلى يوم الدين. 

لقي من حرّوني خيرًا على هذه المنظومة "قدسية الإيمان", وأثناء ذلك لقي 
شاب فقال: أنت صاحب برق باني؟» قلت: نعمء فقال: قد سمعت كثيرا 
مرشدين لم يطعنوا في مخالفيهم ولا عابوا مذهبهم» فقلت: أحسنت» ولكنك لم 

تسمع الجميع» بل ولا شهدت كل مقام قام فيه من سمعتّهم» فكيف ,من في سآئر 


020 - 


البلاد؟ ! كما تی إلا أحصى عدد الذين يكو حعون) والذين ل مسؤلية 
السكوت» ولقد معت أنا بعضهم مرارًا في أمكنة متعددة وأزمنة مختلفة. 
منها أنه قام في مسجد النهرين بين العشآئين أحدهم فشرّح الله تشريًا 


و رلا و 


كما يشرح الطبيب لتلامذته أعضاء الإنسان» واستدل على الجوارح الي 
تَوَهّمَّهَا حقيقة لرب العالمين عز وجل عن ذلك بظواهر من آيات» وأحاديث 
ظنية» وبجحازات زعمها حقائق» وحرفها عن مواضعهاء فتحفز غير واحد 
لإخراحه وانتهاره» و في الحاضرين الأخ حمود بن عباس المؤيد والأخ يحبي 
الصعفان والأخ ييى العلفي وآحرون من المتفقهين. 

وقد فكرت في أنه لو قام إليه أحد لتسابق العامة إلى الرجل يما يسوي 
ولتعذر علينا الدفاع عنه» فأومأت إلى كل متحفز بالتوقف» وأوهمناهم بأننا 


0۵ 
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سنرد عليه م أكمل حديثه. وما أكمل حن أوعزنا للمقيم فأقام الصلاة 
مكتفين بأذان المساحد الأحرى» ولم ندع فرصة لأي متكلم. وبعد الصلاة تلقينا 
اللوم من كثير لعدم إسكاته؛ وبعد أكثر من ساعة رأيثه صدفة واققا في الظلام 
على جانب الطريق يتهامس مع معروف عندي من جماعتهم وهو يرد عليه 
قآئلا: لاء وأشار بيده إلى المسجد إشارة النفي» أي إنه لم يعترض عليه أحد» 
وقد لفت وجهه حال كلامه إلى المسجدء فعرفت أن المسألة مدبرة مدروسة. 
كان هذا حوالي سنة ١ه‏ أو سنة ١7/5‏ هجرية. 

أما الآن فقد توسعت كثيراء وتيت مصادرها ومنابعهاء لكن قد قال 
الأول: 

وقي كل شر دعتهالخطوب شواسسع منفعهة أو دواني 
اا ا إل بحزء من الأففوان 

وما زالت الدعاة واللوم لنا في تكاثر. 

ولقيئ البارحة شاب سيماه الصلاح عقيب صلاة العشاء» فقال نحو قول 
الأول وزاك أن ا رفن بريدون ضاق الى مع افك قلع 
أحسنت» وأود أن بجتمع وتزيدني في وقت أوسع من هذاء واكتفيت بإفهامه 
أن لم أعمم كل المرشدين» وبأنئ مع الذين يرشدون الناس فيما ينفعهم من 
التذكير وأحكام الحلال والحرام والخير» ولا يطعنون في الحق ولا يزيفونه» ولا 


)١١59 
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يزينون الباطل ولا يزخحرفونه» فمن حاهم هكذا من المرشدين فان ل أَقصِدَهُم 
ولا يشير إليهم كلامي في برق يمان أصلا وأرجو أن تتأمله. 

هذا وقد شاع وذاع ما ينكر الناس علينا التغاضي عنه من الحملات 
المسعورة ضد الحق وأهله» ومن سموم الدعايات الكاذبة المغرضة ضد الزيدية 
حاصة» واليمنيين عامة» وتحريف الحقيقة لتضليل الخليقة» فهنا من يتهمهم بعدم 
العمل بكتاب الله وسنة رسول الله جلا وهناك من يتهمهم بالشرك وعبادة 
القبور» وآحرون يتهموهم بالكهانة والكهنوت» وغير ذلك كثير نما تنفثه ”موم 
الحقد والبغضاء والجهالة الحهّلاء من ألسئّة الضالين وأقلام السفهاء مما لا يحتاج 
الواقف (على مثل هذا) التنبية على إفلاس المتقولين من المعرفة والعقل والحكمة. 

ورغم معرفي بوقوع وصدور هذا من بعض من أعرف أعيافهم إلا أن 
كلامي معهم سلك مسلك الإقتداء برسول الله ی إذ كان يقول: ( ما بال 
أناس )» ولا ینکر على معين. وعلى كل فمرحبا بالنقد الوارد» وأتشرف به 
وبالإصلاح لكل خطأ. 

ولا أدري ما إذا كان هذا الشاب سيحرص على الاجتماع والمراجعة فبها 
ونعمت» وإلا فهذا تأكيدٌ له ولمثله بأننا جل الواعظين الذين لا ينتقصون ولا 
تككاوة لققاء و ن الداى نا اجره عن رفا لاحات رای رات 


والمسنونات» والمكروهات» ومكارم الأخلاق وأحاسنها ومكارمها ومساويها. 


)١١٠١١ 
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فأما ما يتعاطاه بعضهم من التهليك للمسلمين يعمسآئل خلافية ظنية حكم 
سول ا باتعو صاب فيا قله ف ومن أحطأ فله أحرٌ - فإِغا 
يخوضون في الباطل» وفيما ماهم الله عنه من رَرْعَ الشحناء بين المسلمين 
والتباغض والتدابر» وذلك عكس ما أمر الله به من التآحى والتعاون والتواد 
وأن نكون كالبنيان المرصوص» وعكسٌ ما حذرنا منه بقوله سبحانه: إن 
مہ کے کی ال ا ر کے صر 4 
الذين فرقوا ديبكم وکانوا شيعا لست يم فى شیع 4 [لأنام: ١٠٠]؟‏ لأن المراد 
بالتفرق المنهي عنه هو ليك بعضهم لبعض لبعض» وتکفیره» ونسبته إلى الشرك 
والضلال» وليس المراد الاحتلاف في الاجتهاد في الظنيات» فهذا قد أَقرَا عليه 
ال مدان طن لان هن 1 ينطاق عن المحوى إن هو إلا وَحيْ يُوحَى» وبتقريره 
3 لما رآه من اختلاف أصحابه في الاحتهاد» فأقر کل منهم: مثل اختلااف 
عمار بن ياسر وابن العاص» الأول أعاد الصلاة عندما وحد الماء وفي الوقت 
بقية» والثاني لم يعدهاء فقال لعمار: لك الأحر مرتين» وللثاني: أصبت السنة. 

وعندما صلى بعضهم العصر قبل أن يصل إلى بن قريظة للا يخرج الوقت» 
وأخرها آخحرون حن أدوها هناك بعد حروج الوقت. 


س 


رگد وو لاع 12 1 
من ليو أو تَرَكتْمُوهًا ِمَدَ عل أُصُولِهًا فَبِذْن الله سر : » فأقر كلا 


رر 


)۲۱( 
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منهم على احتهاده كما حقق ذلك ورثة الأنبياء عليهم جميعا وعلى آل نبينا 
الصلاة والتسليم. 

ومن كتب في هذا الموضوع ابن تيمية في رسالة خصّصها يبهذا الموضوع 
وسماها "رفع الملام عن الآئمة الأعلام" ذكر فيها أن الخلاف في الظنيات: سندًا 
أو دلالة أو سندًا ودلالة حاصل وواقع أيام رسول الله 3 وأيام الخلفاء 
الراشدين وأيام التابعين جيلاً بعد حيل ول ينكر أحدٌ منهم على أحدء ولا هلك 
تخل منهم أحداء ولا زرع ضده البغضاء. 

فكيف يجهل هؤلاء هذا وينقمُون على من بوذن بحي على خير العمل» 
والحال أنه قد صح لديه آنه کان بوذن جا آیام رسول الله یا وقد قال ابن 
تيمية في رسالته المذكورة: "إنه يجب على كل أحد أن يعمل عا صح عنده وإن 
كان يراه الآخرون غير صحيح كما فعل أبو بكر وعمر وعلي فيما احتلفوا فيه» 
ولم ينقم أحدّ على أحد لأنه حالفه في ذلك". 

و دا واوا صم و سا 2 صا رم ہا م طن وى . اا 
قل هَل يم بالأخسرين اعلا © الذين صل سَعيم فى الحيوة 
م ل در اق موي و 017 ني و ما 1ود 
الدتيا وه حسبون أ تحسنون صتعا [الكهف: .]٠١4 - ٠١8‏ 

إن الحق لواضح» ولكن البغضاء الشديدة تحمل من لا يتقون الله على انتهاز 

و ول 

الفرص» وعلى التعصب بالباطل للباطل على الحق المبين» «إإِنَّ الس 
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٠ £ 2 - hed 
جد نورت ف ءات آله عير سلطن أُتَنِهُمٌ إن فى صدورهم إا كبر ما‎ 
ر ا > - 7 ل‎ 
صد‎ 


و 5 ص 


و ام 01 5 و7 م 
کک رر 7" او هه وه 
ربلل بلغي اعم . 46 لني : يجدلون و ۶ایست الله بغيّر سلطن 


كر ا عند الله وَعِندَ آذ ءامنوا [غافر: هم] . 

والحدال بالباطل فق الق بعد ها تين آنا كان نوعةه أو جسه ومهها 
تضاءل أو تعاظم أمره فهو - وإن كان عند صاحبه هيئًا - فهو عند الله عظيم. 

وتعصّبُ هؤلاء وأسلافهم ضدا و ضدّ أسلافنا منذ القرن الأول للهجرة 
إلى عصرنا اين من أن ين لا لشيء إلا لأننا نری أن علا کرم الله وجه 
لحن موالاتة 0 اوليآئه وكحرم معاداته وخاد أوليآئه كما حرم موا 
أعدآئه؛ ولذلك قاموا علينا كما قاموا عليه وعلى المهاحرين والأنصار في صفين 
وما بعدهاء وحاربونا كما حاربوه وحاربوهم» واستباحوا دماءنا كما استباحوا 
دمه ودماءهم» وهم بذلك يجرحون روايات أسلافنا وينسبونمم وإيّانَا إلى الكذب 
والوضع ولا يقبلون حديثناء ويرون أن تَشْيُعنَا لعليّ قاصمة لدينناء ويبررون 
ذلك التمويه بأننا غلاة» وهو محض افتراء يعرفونه في قرارات أنفسهم فبيننا 
ونين الكل مابين السماء والأرض» وإنما ذلك جرد دعوى منهم تتماشى معها 
هوآؤهم» ويبررون ها أحقادهم ومواقفهم ضد الإمام علي وأنصاره وذريته في 
صفين والنهروان والحرّة والطف وغيرها. 


وه 
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وحسبك أن تقرأ ما كتبه الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في كتابه "الإمام 
زيد"» صفحة (١ه)‏ حن فاية الببحث» وأيضا أن تطالع في كتاب (عدالة الرواة 
والشهود) للدكتور المرتضى بن زيد مبحث التشيع» وأن تستعرض للكميت:- 

داوس ابات كلها مواد ومنزل وځي مُقفرٌ العرصات 

لآل رسول الله بالخيّف من مين 22 وبالحجر والتعريف والجمرات 

وهذا محرد تمثيل وليس محل البحث والتحقيق» فالمرشدون اليوم -أي هذا 
النوع منهم- يثيرون أحقادا وفتنا قد نامت وهجعت؛ ليحملوا أوزارهم وأوزار 
من يضلوفم إلى يوم القيامة. 

كما نؤكد أننا نتغاضى منذ سنين ونوصي بالتغاضي عسى أن يرجعوا عن 


غى الكتره الذي ات تيه يكو وراك وف و 
وكما قيل: 

ااي از تقر سبي ت ليك بابلج 

و للدم اليل لهسرج حخ بغشاه أبو السُرّج 


وإشفاقًا من الإسهام 2 المزنك من تفرق اة حمل دير وتبديد قلوبماء 
رای القار كدق ا وه ا فى أن ا ا 
استهانة جميع الأمم يمم يوشك أن يُوْحِدَ عندها رد فعل ويقظة تَخملها على 


(۲ ٤( 
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سلوك الحادة وتلبية القرآن» والراشدين؛ لجمع شتاتماء وتطهيرها من الأدناس, 
ورد اعتبارها بين الناس» وتحديدَ ججدها وعزتا بين سآئر الأجناس. 

ولكن وياللأسف الشديد يظهر أن يوم اليقظة مازال بعيداء وأن محاولي 
الإصلاح من الراشدين لا يجابون كأنهم ينَادُون أموانًا. وأما القاسطون 
فيُجَابونَء ولكنهم يزيدون الأمة فرقة وشتانًا؛ فقد سلكوا طرقا شي كلها 
عقيمة» وحاولوا طيلة قرننا هذا الهجري القمري المشرف على الغروب محاولات 
كلها فاشلة» لا يخرحون من فشل إلا إلى مثله فلا يهتدون سبيلاً؛ لأغهم 
ها ال ل ار 


05 در ابن دريد إذ يقول: 

من لى فده عبرا أيامه كان العمى اول به من ادىئ 

وذلك لأنهم جعلوا القرآن بآدابه وأحكامه وأخلاقه ونظامه وراءهم ظهريّاء 
واستبدلوا به شيئا قريًا. 

مَنْ اط بالجهل عْرَى أخلاقه 2 نيطت عَرَى المقت إلى تلك العرى 

وإذا نظرت في أيّة حكومة تحمل لقب الإسلام وجدمّا عند الأمم الأحرى 
حتقر أي أمة مسلمة وجدئها كذلك. أمّا الحكومات فلأن مصالحها 
الخاصة قد أَعْشيْهًا عن انظ في المصالح العامة» وأما الأمم فلأن استنامتها إلى 
الفساد وما يشتهون» وتضييعهم للإسلام ونظامه» وتمردهم على آدابه وأحلاقه 


©: 


د 


)١١5( 
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وأحكامه قد أفقدهم العزة والكرامة وشرف الدارين وسعادقماء 0 من 
الحاكمين والمحكومين عبيد أهوآئهم يجهلون جھلا درك داءهم من دوآئهم؛ 
لإ أله لا بير ما بقومے حو یغیروا ما بأَنفيِبِج4 (دس 0 ولولا هذا 
اد ق اال اا اسا شرا و لااد رانک ااي 
العبادء ولا بلغ يهم الذل واليأس إلى أبعد مما بلغ بالقآئل: 
هل يغسل الناس من وجه الثرى مطر فما بقوا لم ارق وحم دنس 
والأرضُ ليس بِمَرَحُوٌ طهارئها إلا إذا زال عن آفاقها الأئس 

نعم علم الله أننا نغضي سنين على القذى شاعرينَ بالإثم» إلا أنئي أعلل 
نفسي برحآء أن Pe‏ أن ريد E‏ وطال عله وأن 
يبل منا معالحة الأمر بالنصح في الآذان» والاكتفاء به عن الإعلان» ولكن ما 
زاد سكوأنا النارَ إلا اشتعالاً» والحقّ إلا وبالأ» فاقتنعت أننا إنما نعلل أنفسنا ما 
لا يعفينا عند الله من التقصير في الواحب نحو الحق والناس أجمعين. 

ونا كانت خحواطر الفصلين الأولين من المنظومة لا دعُي منذ زمن طويل 
كلما خلوت بنفسي من ليل ونار في كثير من أوقاتي» فقد هجم علي نظم نحو 
عشرة أبيات عفوًا بدون سابق روية» فلم أشعر إلا وأنا أترنم ما وأنا أتمشى في 
صباح يوم من عشر ذي الحجة الحرام سنة ألف وثلانمآئة وتسع وتسعين هجرية 
قمرية في بستان العلمي أُرَوّح وأفسسّح صُْرَى ولدي» وإذا بالأبيات تحري على 


(7) 
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لساني بدون كلفة» فلما رأيتها هكذا جاءت بسهولة بادرت بتسجيلها ورغبت 
في استكمال موضوعها. 

ولا كان النكير علي لم ينقطع من مختلف الجهات اليمنية لسكوت مثلي 
عما أشرت إليه وعن غيره من النشاط المعادي للعدل والتوحيد خصوصاء فقد 
ألحقت بالفصلين ما تلاهما والجميع في حدود فهمي القاصر. 

ولما اطلع عليها البعض اقترح أن أمزجحها بإيضاحات لزيد من الإفادة» فكتبت 
نظرات» وجعلت لا مقدمة ففاتحة ذكرتُ فيها تسميتها "برق يمان" وترحح لي 
تنكير الاسم على تحليته بلام التعريف» وإن كان بها ألطف في السمع واللسانء إلا أ 
نه سيكبر الاسم على مسماه» والبرق بأل المعرّفة يليق ممجلد ذي تحقيق وتدقيق؛ لا 
بسطور تعليق. ولا استعرّضّتْها بعضٌ الأنظار» اقرح علي بإلحاح إعادة كتابتها بخط 
أوضح وإضافة إيضاحات أخرى يروما لازمة متخللة للنظم» فكتبت هذه المقدمة 
وأديبحت الزيادات على النظرات أثنآئهاء وأرحو الله أن يتقبله وأن يغفر ما هو به 
أعلم» وعذري عند القرآء فيما يجدونه من القصور والأخطاء أن لست في العير ولا 
في النفير» وهم الشكر على إصلاح ما عسى يجدونه من خحطل ويكتشفونه من حلل 
وزلل وأسأل الله لي ولحم الغفران وحسن الختام. 


(TY) 
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قدسية الإيمان 





علس يري شامحٌ الأركان 
لم أدر ما أنا هل أنا أنا أي أنا ال 
ال ال في 
هل ما تبخّر أو تَحَدَّدَ من وحو 
هل حي الجاع وااع في 


س 0 


أنا هيكلي أَمْ رُوحي ام تفسي أم ال 


إن قلت ججموعی ا أفمى 5 
كنوع كنت وخا تلحنا 


بالق الوب اقا 
وأحاط حهلي بي جميع زمان 
متسر المحكومٌ بالمحدثان 
سي او لشاف لبس غير مكان 
دي أو تبتقى ا حجان 
دای 1 ف السرف أم تان 
اوا و اشن 
في لحده سيجيب بالإاهان 


7 


ر اهد للحق المبين جنان 


كتبته أولاً أقول: أفميً ذا سيجيب اليه بالإبمانء وهو صحيح فصيح» 
gema pee,‏ 

وأنا أقول: وهذا أرحح إلا أنه قليل الإستعمال» والمعدول إليه مرحوح من 
حيث إن فمي بالتشديد م يروما ابن الحاجب في كافيته إلا عن الزجًاج» وا معن 
إذا لت فى قري من رن؟ فهل سأحيب الفتَّائينَ بفمي هذا الذي أتكلم به 
الآن بأن تعَاد لجسدي اليا بالصورة المشاهدة الآن؟ أم سينطق هو لكن على 
صورة مخفية عن الأحياء؟ أم اجيب الروح أو نحوه؟ 


(OTA) 
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وإذا كان هذا هو الجيب» فهل يلزم أنه على صورة الجسد على رأي من 
ادعى أنه كالمسد مُدَاحلَ لجميع أجزآئه؟ وعلى فرض هذا فلست أنا الجسد 
ولكينٍ فيه وهو مكان. أما عَْجُرُ ما كتبت أوّلاً فلعل َة مَنْ يرجحه فاختر 
أيهما ترجحح لك. 

وحد الشيء: الجامع لأفراده» المانع من دحول غيره فيه › والحدثان كبر 
الحاء المآسي» وحوادث الدهر: من صغر وكبر وشباب وهرم وأمن وحوف 
وصحة وسقم وغيرهاء والقصد بجميع التعليق الإيحاء للقارئ .محل الخواطر الي 
تفتق عنها المنظوم .عنثور يكون أوضح. 
هل يقبل العقل اعتباري حي 


كمَشْيْمّة اَم ذا من ايان 





وتفكري في الروح أو في النفس لا 
فالروحٌ ماهي والحياة اهي أنا 
ما حجم ذا أم أين ذا أم كيف ذا 
la‏ اناك اك عد 


كا ی ار الى 


لمت 


َه ر وو 
ا 


o. £‏ چ ي ا 
هله وأاشهد غيره 


”6 
لله 


يفضي إلى شيء سوى الميّلان 
محر رت ردي 
ه وأين تُصبح بعد موت عياني 
أعظم بجهلي فا جوت اردان 
ما و هذا الخفوض كيان 
دابا ا ا 


الله أشهده بنصب الحلالة لإفادة التأكيد المناسب لمقتضى الحال بخلاف 
رفعها. قال البوضيري رجه الله "ومن شده الظهور الفا" 


)۲۹( 
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نعم لا يعتري الإنسان شك في نفسه أنه كيانه الحي الناطق الماشي على 
قدمين» عريض الأظفار» بادي البشرة» مستوي القامة» الضاحك بالطبع» 
الشاغل للفراغ» المتحرك بالإرادة» المدرك بالحواس الظاهرة والباطنة» وأنه مؤلف 
من أحزآء وأعضآءء وهكذا كل إنسان؛ فالعلم بهذا ضروري لا يحتاج إلى 
استدلال» لكنك إذا تَسْعْبتْ بك التأملات فيما قيل عن الإنسان وماهيته ضعت 
واحتفيت عن نفسك تماماء مثلا قالوا: إن حسمك يتبدل كل سبع سنين أو 
نحوها على حسب الخلاف بكماله» وعليه فإذا عُمرْتَ سبعين سنة فما سيواري 
فنك الف CY‏ انا عسحة أعهار. فته ميا عن ووه الأرضى EA‏ 
وإن أكثر فأقل» وإن أقل فأكثرء ويضاف إلى المتخلف منك المذكور عن باطن 
الأرض ما قلمت من ظفرء أو أزلت من شعرء وما هرقت من ماآء الحياة 


)( 
ودمها 5 


)١(‏ وما قيل أن ما سيبعث من الجسم هو ما به تقوم الحياة فاجتهاد» وعلى فرض سكون النفس إليه 
فقد تبدل في المثل مراراء وكم رددت في خضم التأملات قول الشاعر:- 
والناس في ظلم الشكوك تنازعوا ‏ فيهاومالمحوافمهارًا باهرا 
وإخالنائي البحر ليس بسالم منه الذي ركب الغوارب ماهرا 
** في المنجد: ومضارعه للمتكلم المفرد 0 وأخال. 


)١١١ 
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كذلك إذا وقفت على تخرصات الحكماء حول النفس كابن سيناء في 
:هبطت إليك من امحل الأرفع 

ثم عندما تقتنع أن الإدراك والإحساس على اختلافه غير آلاته» وعندما 
تقف على تقسيم الأرواح إلى روحاني وحسمان أو ترابي ..الخ. 

وعلى أنظار الأصوليين حول ماهية العقل ومكانه من الأعضآء» وما قيل 
عن الحواس الخمس الباطنة: الخيال» والوهم» والفكرء والذكرء والحفظء وأن 
الحس المشترك قي التجويف الأول من الدماغ» وخزانتة الخيال» والفكرة في 
التجويف الأوسط..الخ. 

وعندما تقف على مثل كتاب: جمع الشتيت عن أحوال الموتى» وما حآء 
فيها من أحاديث يصعب أحيانا ويتعذر أخرى التوفيق بينهاء وتود لو رزقت 
اليقين عن لفظ ومراد رسول الله إل وعن المعن المتعين في مثل قوله تعالى: 

من تتا ین مراك اس <١‏ ومثل: لم يل ل عة أو ضحدهّاك 

[النازعات: 45]» هل هو لبث الدنياء أم البرزخ الذي يرححه عندي قوله تعالى 


ed 5‏ 2 0 
حاكيا الجواب على الذي مر على قرية خاوية:«إقال بل لتت مِأَنَّهَ عام 


[البقرة: 59؟]» وكان قل ظنها يوما أو بعض يوم» وعندما تقف ناظرا إلى بقايا 
أحساد في قبور حرفتها السيولء أو الحفر بعد اللبث فيها معات السنين» وعلى 


(۱) 
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أحساد محنطة منذ آلاف السنين» وعندما تفكر في أجيال فاتت التأريخ وأجساد 
تحجرت كما قال: 
حفف الوطء ما أظن أدم الأر ض إلا من هذه الأحساد 

فلا ترى أثرا لنعيم أو عذاب برزحي» وتحد نفسك منهكة القوى من 
الجري ورآء الحقيقة» وتحس بتزايد الحرص وأنت تحوم وتدور حول الحجاب 
العظيم بينك وبينها عساك جحد ثقبا أو نقبا تختلس منه نظرة إلى الحقيقة فتُلقي 
عصا الأسفار والتجوال وتستريح من عنآء البحث باليقين. 

كذلك عندما تقف على دعوى من قال: الإنسان هو جزء صغير محله 
القلب» أو دعوى أنه الجسد وحده» وحياته وروحه غيره» أو قول مَنْ زعم أنه 
ثلاثة أشيآء: الجسد» والروح» والنفس» أو من تَكهّنَ أنه الروح فقط ثم فسر 
الروح بالحياة كما قالوا في المحاز المبيى على مجحازء ولم يفطن لقوله تعالى: 
الوح ار ری [الإسرآء: 85]» وأن السؤآل والجواب يستبعدَان أن يكون 
المرادُ الإنسان وإنما هو شيء غيره. 

أو قول القآئل: الإنسان شيء ضد الجسم الظاهر والروح الذي ييى به 
ذلك الضد معاء وهما.مجموعهما حيان. 

أو تقف على خيال من سلم بمذا وقال به واستدرك بأن الحياة خاصة 


بالضد» أما الجسد فموات» ولا تغفل عن أن القآئل هما .مجموعهما حيان لم 


(TY) 
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يذكر الحسد بحياة أو موت» وغير هذه الأقوال الى ذكرها الإمام المهدي رضي 
الله عنه في شرح الغايات مع شبهها المسماة أدلة. 

فإذا ما طوقت بتأملك تلك الأقوال» وطوفت بتلك المعالم» وحططت 
حوها الرحال استبهم عليك أمر نفسك» وضاعت عنك حقيقتك» وتفرق ما 
كان مجتمعاء ولم تعد تنظر إلى نفسك نظرة الفطرة السليمة وال كنت ها في 
بحوة من البلبلة والتشكيك ولو اقتصر الأمر على مصاولة العقول لهان» وأمكن 
تصفية المعتكر» والتمييز بين الأحرب والسليم ولكن الأمر أهم وأحطر؛ إذ هو 
صراع بين المرئيات والمرويات من حهة» وفيما بين المرويات أنفسها من جهة, 
وبين المعقولات وحدها من جهة. ومهما كدت القرآئح وكدحت» وجرت 
ورآء كشف الحقيقة جَرَيّ فرس أبي بكر بن دريد الموصوف في مقصورته 
بقوله: 

هری تكبو لر و غااته بخ تلود راو الا 

فإما هي الأحرى بحري حن ني فتلوذ بالحراثيم» ثم لا يبقى معك من 

معرفتك بنفسك إلا أنك موحود فقط. أما ما يسأل عنه منك كما يقول 
المناطقة وأهل البيان بما ومن وأين ومى وكيف فما إلى تَجَلَيْه من سبيل» فلا 
حك ولا شكلك ولا كمك ولا كيفك ولا مكانك علوم أو حن مفهوم.. 

ويترتب على هذا الخفآء والاستبهام كثير التسآؤلات: منها إن كنت أنا 
المسد فقط فماذا ستكون حياق البرزخية؟ وقد استحالت إلى بخارات 


OTT) 
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تصاعدت» وذرات تبددت أو عدمت عدمًا محضًا على الخلاف قي هذا بين 
المتكلمين» اللهم إلا أن تكون وسآئلي الراهنة للمعرفة لا تقدر على إدراكها 
كالجنين لا يعرف عن أحوال أمه وعن الدنيا شيئاءو كأننا الآن بالنسبة لأهل 
البرزخ كالأجنة قي بطون الأمهات» أو كالنيام وهم المستيقظون. 

أو ا كنت أنا الروح فقط في زعم أو مع النفس على وهم أو الحياة 
في ظَنّ فهل سيكون لرميم حسدي اتصال بي فيشا ر کي فيما أكون فيه من خير 
بفضل الله ومن و جوده وكرمه وعظيم إفضاله وإحسانه؟ وما هي وسآئلي حين 
ذاك لإدراك المحسوسات والمعاني والوسآئل الي ستسد مسد وسآئلي الراهنة؟ 
وماذا سيقوم مقام اللسان المتكلمة وغيرها من الجوارح الخ من التسآؤل العقيم؟ 

والمهم أنك بإزآء هذه التشعبات والأقوال ا ها "رغم أنك تمج 
معظمها بديهة" لا تستطيع أن ترمي شيا منها خحلفكء فلا تلوي عليه بتانًا - 
E ees‏ سباك مقر a‏ لجار كانه 


° 
م هام هبر مه 


من باب: مَن يَسمّعْ يخَل؛ وبدافع ما يمليه عليك الإنصاف من الإعذار بالنظرء 

وإعطآء كل قول حقه منه» ولا أستطيع مع ذلك أن أقتنع به: إما لقصوري» 
ع ع ١‏ 

وإما لتقصيري» وإما لأني محجوبء وإما لأن على حق . 


)١(‏ وق حديث السلام على رسول الله ضفخي ما لفظه: (إلا رد الله على روحي..الخ ) » فإذا كان 
هذا هو لفظ رسول الله فمفاده أن الروح ف البرزخ مزايلة للحسد في البئى» وقي غيره أولى » وإن رد 


)١١15١ 
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والقصد بهذا التوضيح أكثر لما تضمنته الأبيات حول الموضوع. 

ولماحت إعباء العلوم أنياته تو نية رآ الا لذ عاي من اليل 
الممتنع» تأحذ سلاستها وبلاغتها بمجامع القلب لولا أنه بناها على أحد الأقوال 
الخفية» وادعى أنه طائر في قفص حسمه فليتئ أذكر شيئا منها فأتحف به 
القارئ» فهي من سحر البيان» وأهمها قوله: 
قل لإحوان رأوني مَنَا وون وتكوني حرلا 


أتفانون ب ليس ذاك الت والله أنا 


لسلام لا يتأتى إلا بعد ردهاء وأا عنصر من مقومات ذات الإنسان » ولكن لا يازم أن الرد يكون 
إلى مثل حالتهما في الدنياء بل يجوز أن يكون على صفة لا نعلمهاء وهنا يقال: لا تكاد تمر ثانية من 
لزمن خالية من آلاف الصلاة عليه من الأمة» وهذا يقتضي بقاء الروح باستمرار في حسمها كما يقال 
أيضا: ما وحه الجمع بين هذا وبين حديث: الأنبياء أحياء في قبورهم؟ وما فآئدة الرد وقد انقطع 
لثواب على الرد عليه بانقطاع التكليف» ويخطر ببالي أنه والله أعلم بحاز عن استفادة الْمُسَلّم عليه 
بالأحر» كما لو سلم عليه ورَّدَّ في حياته صلى الله عليه وآله وسلم» وأحفظ من القاضي يجى الإرياني 
حال الدرس في الكشاف : 

ثلائةمقبوالة من العمل إن حضر القلب لديها أو غفل 
اء الات ,ا على التبي وآلهالهداة 
وخس ها الله إلى آخر ا وهف لأر يقلهها 





)١١5( 
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افيا كو سهان لے هبوتراب ان اوتا 
أناعص فور وهذا قفصي طروت عنه وبقي مرها 
قل الوم اينک فحييت وخلعت الكفنا 

وعيانن أي حسمى» وما قيل عن خزآئن المعلومات المشار إليه أثنآاء هذا 
يكن فاليقين أا فب الوخد بعد الموت» ولكن هل هي يقظانة أو نآئمة» أو 
مختلفة» باحتلاف أهلها وأعمالهم؟ 

وقد تساءلت أين ستكون المعلومات عفروثة بعد الوت إن كان المحسوس 
ما هو حَحَرَانُهًا. ولو محا الله معارفنا لكان كل شىء بالنسبة لنا عدما محضا لا 
وجود له: لا ذه ولا خحارجي» ولا کلامي» بل تنتفي الوحودات الغلائة 
بالنسبة إليناء واليقين أنما ستعود لنا بعد البعث على أكمل وحجه» لا يقبل النسيان 
كما هو شأما الآنء لكنها والله أعلم ستظل مجهولة الماهية» وما تفرد بعلمه 
المليلك الديان.. 
عبرت بأشهده مكان أعلمه؛ لأنها قد مرت بي في الحياة لحظات قصيرة مرارًا 
يتجلى فيها يقي بالله أكثرَ من يقيئي بكل محسوس وملموس» بل ومن يقي 
بوحودي» كما مرت بي لحظات في المنام تماثلها فكان التعبير بأشهد أدل على 
ذلك من أعلم. 


COT) 
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حَجَب الإله حقيقي عن وعن 
جَهِلَتْ ميم الكآئنات حقيقي 
ما كان أو سيكون ذو علم يما 
إن شآء أطلع من يشا أولم يَشَأ 
لم يعن ما قالوه في الغايات شي 
فيو الذي دلت غلية راع الب 
EET‏ الظواهر لا سوى 
فرعون يُعْرَضُ في الدوام على لظى 
وأخو النميمة في العذاب وهل فمي 
محا لعزة ربنا سبحانه 


كل البرايا إنسها واللجان 
لاعلمإلاللعليم الباني 
العم ا عل الان 
فهو مح ال جاوز الإمكان 
3 غير قول البعض: حسم فان 
يترا ل ا 
والمطلبُ القطعي كالؤحدان 
آ ےا ا 


ااي اكان 
ع ارب واا هد اا 


ثم ثنيت عنان النظر والتفكير نحو الأهم» فقلت: 


مال ماف اتا العيل الذي 
أنا من توعد إن عصى بلظى ومن 


آتي به يي الحشر للميزان 


ري براه لدائم الإحجسان 


وسيأتيك التعليق عليهاء ولنعد الآن إلى قولي: 


3 


قال تعالى : 5 يُحيطون ىء يِن ا 2 بِمَا ا [البقرة: °[ 


اا 


وقال جل جلاله: وما اوق العام إل قليلاً» | [الإسرآء: 86]» وقل صور 


ى 


(TY) 
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لنا حديث شريفٌ المعلومات الي أوتيناها في حانب المحجوبات عنا ما يَعْلّق 
عنقار طآئر من البحرء وأعظم منه تصويرًا للحقيقة قوله تعالى: ولو أثمًا فى 
لْأُرَضٍ ين سرو افلم وَالْبَحْرٌ يمد مِنْ بده سَبِعَهُ ار ما تَقِدَتَ 
كلمت ال44 | [تقمان: ۲۷]» فما لم يطلعنا عليه فمحال الوقوف 55 وإذا أطلع 
من ارتضى على ما يشاء فهو على كل شيء قدير. 

وما لم يطلعنا عليه حقآئقنا؛ فنحن لما جاهلونء والمراد هنا الجهل البسيط 
المرادف لعدم العلم» أما اجهل المركب الذي هو جهلنا الشيء؛ وهنا بأننا 
جاهلون به فهو المسمى بذلك لتركبه من جهلين. 
قال حمر الحكيميومًا لق انتوق ت ارکب 
لأني جاههمل بسيط وصاحي جاهل مركب 


هذا والجهل فيما يتعلق يما كلفنا .معرفته تما لا نعذر بجهله» ونعوذ بالله منه 
هو غير مغتفر؛ لأننا إنما وى من قَبّل أنفسناء فأما مين توفر لدينا الإخلاص في 
طلب الحق» وطَرْح التعصب جانباء ووطنًا أنفسنا على الاعتراف به فقد أحذ 
الله على نفسه سبيحانه أن يهدينا بهذه الشروط سبيل الرشادء وأن عل لنا 
فرقانا. 

فإذا رأيت الأمة قد تفرقت فيما لا تعذر فيه عند الله من أصول الدين 
والشريعة فاعلم أن الحق واحد» واحتهد في استجلاء الحق فيما احتلفوا فيه 


OTA) 
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للألطاف الي تعينك وتزيدك هدئ, وإذا سميت مخالفي للق علماء بعك أن 
ف 5 ١‏ ع ع ع ع 

يثبنك الله عليه فاقصدً به ابجاز العقلي '» أو فيما أصابوا فيه» لا فيما أخطأوا 
فهم جاهلون» فإن قصدت الحقيقة كذبت» وإن كنت على وضوء ا 
كما يقول بعض العلمآء» وكما قالت عآئشة أم المؤمنين أو ابن عباس: الحدث 
حدثان: حدث من فيك» وحدث من فرحك. وأرواح الناس كما قالوا صنفان. 

7 ع 8 ا ۲ 
والنفس أمارة بالسوءء والعقل تهاء عند" ' . 

وتربية الناس تختلف» وبيئاهم مختلفة» ومعارفهم تختلف» كما وتصورًا 
وتضدينا الخلا كير و اتر المدارس» والبيوت» والدرس فى تكرين الشخص): 
والسلوك والفهم وغير ذلك - قد حالف بين الخلائق مخالفة كثيرة؛ ولهذا كان 
منهم: علمآي وجهلاى وفجرة» وأتقيآي وزآئغون» وحنفآء» وکرمآء» وبخلاى 
وحلماى. وحمقى...الخ: من قساة» ورحماءء وخحونة» وأوفياء. 

وإذا'تضورذا أعذاد ار كين من هله الأشياع وهنا 1 كه منها مضرويا 


عضا فيعض ادر كما وكيفا - كانت أعداد الناتج أضعافَ أضعاف 


01١‏ كقولك للأعمى يا بصير» أو من باب ؛أدعوهم بأحب الأسماء إليهم. 
(۲) ويي معناه قيل: 
واس ال و قور اة غاا حب واد 


)۳۹( 
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عدد المركبات من حروف الحجآء الى لا حصر ما ولعل هذا والله أعلم وجه 
من وجوه حكمة تكاثر الأحيال» وتراخي الزمان ربما حى يستكمل العدد الذي 
بيطت :يه حكية الل حك الاکن اسن الان . 

ومع هذا فإن القَدْرَ المشترك بينهم هو القدرة والتمكن والفهم لما كلفهم 
لله به» والتمكن من صعود درجات القرّب من الله» والمبوط في دركات البعد 
عه وهم في هذا على سوآء» وما زاد فذلك فضل الله يؤتيه من يشآ تلك 


اسل فصلا خض مم على بَعَضٍ 4 | [البقرة: [Yor‏ 

والعبادة تصفي الأرواح الد ي ا 
وموقعاء وحلالا في الرزق» ومعرفة لله وإحلاصًا؛ ولذلك يوحد من تذكر عنهم 
غرآئب وكرامات» ومن تتجلى لهم بعض الحقائق» والعلم بأحوال الآخرة 


)١(‏ كما قال الأول: 
وبدآئع الله الاي ر ونيا خا كما 
هذي حروف اللفظ سطر واحد منهابوفُ للكلام بار 
(۲) وقيل إن رجلا نظر إلى القبور وهي مسنمة فشبهها بجمال باركة فقال:- 
حال انات باتعا ا ولم يستطع أن يتم البيت» فسمع هاتفًا يقول: 
أناخت لباقيها مي استُكْملت قامت. 


)١5:9 
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والبرزخ على تفاوت ويختلف تقويمهم للأشيآء والحقائق ظاهرها وباطنها عن 
تقو ینا 

ومن ذلك قول الإمام علي كرم الله وجهه: " لو كشف لي الغطآء ما 
ازددت يقينا"» وقوله: "إن لمن قوم قلوبهم في الجنان» وأحساذهم في العمل" 
وهذا نما علم بالتواتر والنظر» ومن واديه قوله تعالى في حديث قدسي: (ولا 
يزال العبد يتقرب إلي بالطاعة حي أكون سمعه الذي يسمع به.. الخ الحديث 
والعكس صحيح. وقوله تعالى: “إفسئييرةر لِليْسَرَى 4 [اليل: ۷]» و: 
سیر للعْسَرَى)؛ اس 01٠١‏ و: إن تفقوا آله عل لكر فرقانا) 
[الأنفال: »]۲١‏ و : طقل هَل یھ بالْأحْسَرِينَ أعمدلاً سق الذِينَ صل سَعَيكم 
الزن اللا ور او يفون قا ابا 

أريد أن الطاعة تنير القلب بحسبهاء والمعصية تعمي القلب بحسبهاء ومن 
الصالحين من تنكشف له وتتجلى أمور - ونحن وإن كنا محجوبين عنها بصداً 
الآمال والغفلة والريب: يما كسيت أيدينا كما أشرت إليه في الآ من المنظومة 
وهو: لكنهم لظلام أنفسنا تواروا عن مداركنا..- إننا رغم أنا محجوبون نعرف 
هذاء ومَنْ أنكره منا فمن باب إنكار الأعمى لما يراه المبصرون» والأصم لما 
نسمع من الأصوات. كما نعلم أن مدا ركنا لا تؤهلنا لما أهلتهم له درجاتهم 
الرفيعة كما نرى على أفئدتهم ووجوههم لَضْرَة النعيم» وسعادة الرضى واليقين» 


)١5١١ 
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تلك السعادة الي لا تنال ملك الدنيا في كل زمنها ومنتهى ملاذها كما ذكرت 
ذلك بقولي آحر القدسية هذه: 
والقيه عا ا موا عم الآن هنا لبهم من تان 
وقول الإمام علي كرم الله وجهه: " قلوبهم في الجنان» وأجسادهم في 
ا "اھا ا جا لي 
عاهہ نشوة الانتصار على أنفسهي و الرضى: ولذة الشوق لما أعد الله هم. 
هذا ودلالة الآيات الكرعة في مخاطبة الناس والكلام عنهم مثل: 
وِيُصَوَدِكُرْ في لَْرَحَامِ) | [آل عمران: +]» وإسناد الأيدي والأرحل والصّمّم 
والبكّم والخروج من الأحداث كله متوجه إلى أحسامنا أولا وبالذات» وا أن 
التكليف منوط بالعقل ووحوده من عدمه» وبالقدرة وهي ا 


َو 


الإنسان هو الجسد وما حوى. قال تعالى: لفل يُحَييها الى أنمَاهآ أو 


مرق [س: 00]. 
وقد أدى النظر 2 هذه المسألة إلى وجود من أنكر البعث والجزآء 
الجسمان ونعوذ بالله منه فهو ضلال مبين لا يغتفر» ولولا أن دلالة الظاهر ظنية 


لا قطعية لما ترددت في اعتبار هذا ردَّةَ ومصادمة للآيات منها: طقل يحمي 


ول مرو [يس: 0]. 


)١551١ 
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وقد دللت في القطعة الآتية تحت عنوان الحشر .ما لا يبقى معه للناظر الحاثر 
أي شلك اتا و ذلك بأن ر جسمان لا روحاني فقط» وإذا حصل 
لك القطع بأدلة العقل فما تعن المعبى للمراد من ظواهر الآيات لوحوب رد 
المتشابه إلى المحكم. 

أما حَوْل الإنسان ما هو؟ فالراجح من معان الظاهر أنه الجسم وما حوى 
رغم أن مطلبي البرهان القطعي كدلالة الوحدان والتجربة والمعلومات الأولية 
الضرورية مثل: إن الواحد نصف الاثنين» والنار محرقة» والإسبرو مخدر وأى لي 
يذلك. 

والذي رَحَّحْتْ في قولي: حسم؛ فإني أردت ما فيه» ولا يدفعه ما 
استشغرت بعده من إيراد عليه بقولي: فرعون.. الخ كما قال الله سبحانه: 
#الكاد يُعْرَضورت علا عدوا وعشگا) إغافر: +؛]. 

وعذاب النَّمَّامِ والذي كان لا يستنزه من البول فإنه وإن لم يظهر على 
الأحسام فلا يمتنع أن تحص الروحٌ والنفسُْ أو نحوها بعذاب البرزخ» كما لا 
بمتنع أن يكون تراب الأحساد هو الآخر في عذاب أو نعيم يحس به ولا ندركه 
عدا ركنا الراهنة» وكلا الأمرين غيب ولا يُظْهِرُ سبحانه هذا إلا لمن شآء؛ ولا 
يُطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى» ونحن وُكلنا إلى الظنون» ومن أصاب في 
ظنه الحقيقة فلن ينتقل إلى العلم حن يأ الحال المذكور في قوله: #إفكشفكا 


)١55 
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عك غِطَاءَكَ قَصَرَك آلْيَومَ حدید 4 [ق: ؟؟]» وكم ظنون ادعاها أهلها 
معلومات فانكشف غلطها وخطؤها. 

وقي الثمانينات من قرننا الرابع عشر الحجري القمري أحرى الدكتور 
"برنارد" في جنوب أفريقيا عملية نقل القلب من إنسان لآخحر لأول مرة في 
تأريخ البشر؛ فانقلبت نظريات وتصورات من شبه حقآئق ثابتة إلى أوهام كاذبة 
خاطئة» كما كشف تفجير "النواة" في هورشيما وبحازاكي في الخمسينات من 
هذا القرن عن كذب نظريات فلسفية كانت نابعة عن اعتقادهم الفاسد الباطل 
باستحالة انقسام النواة والذرة وفنآئهاء وادعوا بذلك بقآء المادة وأزليتها وعدم 
قابليتها للفنآء فنسف الله هَوَّسَّهُم ورَعَمَهّم بتفجيرهاء وثاب كثير منهم إلى 
الرشد؛ لأن ما استحال عدمه وجب قدمه» وما وجب قدمه استحال عدمه» 
كما أجمع على هذا الفلاسفة والمتكلمون ولم يشذ عنهم دهري ولا غير دهري. 

فأما قصار النظر من مقلدة الفلاسفة المعاصرين الذين استحكم فيهم الهوى 
والشيطان وأنفوا عن التسليم والرحوع إلى الحق: فمنهم من غالط» ومنهم من 
سكت بعد أن استيقنت أنفسهم من أن بقآء المادة خرافة انتهت إلى الأبد. 

وبعد فإنه وإن كان ما حضت فيه مهما فإن الأحدر بي أن أتوجه إلى النظر 
في الأهم من وحودي ومنقلبي فقلت: 
مالي وماهيي أنا العمل الذي آن هي المشبير للمييزان 


وو ك ر 


آنا من عا إن عص باط ومن ربي بِرَهُ لدآئم الإحسان 


(( 
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جنا فا زوق الله مكلفا الال الل عا ياحسائه الأبدى ج الي فهو 
أرحم الراحمين» وذو الفضل العظيم» الغ عن العالمين؛ فضلا عن تعذيب أحدء 
العليم باستغنآئه» العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة» الحكيم. فمن آثر الحياة الدنيا 
فإنما أ من جهة نفسه» وما دهاه إلا أسفله وأعلاه وانقياده هواه» وتمرده على 
هاه ولا يهلك على الله إلا هالك. 

أما عِلَمُهُ جل وعلا بملاك الهالك فلا تأثيرَ له فيما عملوه» واختاروه 
بمحض اختيارهم» وإرادمم ولم يرضه لهمء كما قال تعالى: ولا يَرَضَى 
لِعِبّادِه احفر [الزمر: ۷]» وقال: ظفل 07 من عند اتفگ [آل عمران: »]١56‏ 
إلى كثير من آيات الله الى تنفي محبة الله» وإرادتّه للعسرء والفسادء والعذاب. 

كل هذا لا ى ولا فيه إلا سجاهل لا يستيقنة تعصيًا وعتافظة على ا 
قد استأنس به واستنام إليه من فَهُمٍ فآئل» ومعتقد باطل» حن إذا جآء الحق 
وانحسرت دواعي العصبية وجد ما زعم كراب بقِيكةٍ تحسبة سه آَلظّمَعَانُ 
ما [انور: 4+]» وعند ذلك تعظم حسرته يوم الحسرة؛ وتتفاقم الندامة يوم 
القيامة حين لا يغنيه ذلك من الله شيئاء وحين يتبين له أن ما كان يظنه في دنياه 
وداه و فسا ا كان دنا لا مدا رل رها رل و دا 

فلا أن لض ك ن الخ عم عض الف عاص من القر اتب 


وأن ثفيق من غمرات الحياة وسکراتما قبل أن تقول فس یسرت عل ما 


(E) 
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14 و ل 2 ع لو ي کک غ 35 
نَرّطت فى جنب آله [لزمر: +ه]» وعلينا أن تُشخَص بأبصارنا وبصآئرنا إلى ما 


أمامنا ألا وهو البرزخ ونعيمه وححيمه؛ فها نحن جميعا منه على قاب قوسين أو 


ع 


أدن. 
فال وفاهيق آنا العسل الذي أ بن ال الان 
آنا هن توعد إن عصى بلظطلس ومن ربي براه لدآئم الإحسان 


)ا( 
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حياة البرزخ 





الوت طقل والحياة د 
مهما يكن فالمرء حسسّاسنٌ م 
وتسآؤلي هل يعلمون بحالنا 
أيرونا لكنهم لايملكو 


اط على هنا ليس فق الان 


أضحى رهين اللحد والأكفان 


وتعاور الأفراح والأحزان 
ن القول أمٌ في عام النسيان 


لكننالظلام أنفسنا توا 


ما سّآء إن صح الحديث شفاني 
باه وابللمهورٌ كالعُْيان 


0 قار 0 جتاني 


مناعش عنهم وآخَرُ مُبصرٌ 
منهم نيام كالعروس وشّاخص 
ّا الشهيد فلا تسل عن حال مَنْ 

لعل التواتر المعنوي حاصل على وحود حياة البرزخ؛ للعموم» وثابت 
بالنص القطعي في بعض» مثل: «آلكَارٌ يُعَرَضُورت علا عدوا وعشا) 
اغف::؛]» و أحَيَاءٌ عند رهم رفون [غف: +:]» فهو قطعي فيمن وَرَدَنَا 

وإنغا قلت البرزخ ولم أقل القبور؛ لشمول البرزخ لمن أحرقتهم النار» أو 
أغرقهم حضير» ومن فشتهم السباع» و تخطفتهم الطير ونحو ذلك. 


(f) 
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تحسين أكفان الموتى» والتزاور بين الأموات» وحديث احتواشهم للوافدين من 
الأموات عليهم واستخبارهم عن أحوال أهل الدنيا حي يسألوا عن الحرة؟ 
فيقال: فلان تروج» وفلان بئ» وفلان كذا حن يقولوا ما حال فلان؟ 
فيقول: ألم يأتكم قبلي؟ » فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد ُلك به غيرَ 

وحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله» وحديث روضة من رياض الحنة 
ا وغير ذلك» ومن أحب الإلمام فعليه بجمع الشتيت للأمير» وأمثاله للسيوطى 
وغيره. 

ومن قواعد المحدثين أن التصحيح والتضعيف كان عملا بقواعد قَعَّدوها 
وإلا فقد يكون ما ضعفوه أو كذبوه صحيحا في الواقع ونفس الأمر والعكس؛ 
والقاعدة والتضعيف تقلل الاطمئنان إلى كثير؛ فيفقدان التواتر المعنوي لاسيما 
مع ورود متناقضات» أو شبه متناقضات» أو ما يحتاج الجمع إلى تكلف فيه أو 
تعسف للجمع بينهاء وق قريب منه قال أحمد: 
حآءت أحاديث إن صحت فإن لما شأنا ولكن فيها ضعف إسناد 

وقد حآء في حديث منكرّ ونكيرٌ قولهما لبعض: نم تومة العروس» وهذا 
يوحى أهم لا يعلمون بحالنا فلا یسرون بسرورنا والعكس» حلاف ما 2 
حديث سابق» وفي حديث إن الميت يوصي الماشين في جنازته ما يدل على أهم 
یروننا وق آخر إن الأرواح على يمين وشمال آدم في ف السماء إلى غير ذلك» أما 


)١5/9 
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المرآئي المنامية وهي جزء من الوحي فحدّث عن البحر ولا حرج» وظلام 
الذنوب يحجبنا عما ينكشف لأهل التقوى على تفاوت بينهم في الانكشاف» 
وهو ما أردت ببيت: أيروننا...الخ؛ وبيت: لکنا لظلام أنفسنا...الخ. وقي 
کو ر ی کے على ملك ال ا اکن ت وكثافة 
الحجاب والظلام تتفاوت: فمنا من هو في حكم الأعمى» ومن هو في حكم 
الأعشى, سال الله اة أن يقر لناء وآن برح وأن يساعنا» وان ف غا 
وأن يتجاوز عنا وأن ينور قلوبنا وبصآئرنا ويختم لنا برضوانه آمين. 

هذا وإذا كان البرزخ أهم من الموت وما قبله فإنه أهون مما بعده؛ لأن له 
ماية هي بداية لما هو أشد وأفضع ألا وهو الحشر والنشرء يوم يُكَادٍ الماد 
من مکانِ قريسي» [ق: »]4١‏ قيل: من تحتهم» أو من منابت شعورهم» يسمع من 
كل شعرة: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور 


ص 


ء ور شماء 5 - دم ر 
المتفرقة إن الله يأمرّكن أن تجتمعن لفصل القضاءء يوم تَشّققك الأرّضٌ 
دح م ل“ كر عو ا 5 7 - لسر 
عم راع 4 [ق: [٤‏ جم إل صب يوفضونَ» [العارج: f »]٤١‏ م 
ع و صد د هد يري 52 و 


َكُونُ آلسَمَاء کال ر وَتَكُون جال اهن (2 ولا يسل ییو 


ميا [العارج: ۸ - »]1١‏ أي يبصر بعضهم بعضًا فلا يسأله عن حاله؛ لأن لكل 
امرئ منهم یومع شأن يخنيه يوم يور ار ون خی (@ ویو واد ( 
وَصَلحِبَته- وَبنيه 30 لكل آمري مم ومر سان بغښیه) [عبس: :+ - :0]. 

وكيف لا يذهل وينشغل e‏ وقد حملت الأرضّ والحبال فدكتا دكة 


0 08 7 ص ركاه ص رن بر 
واحدة كما قال رب العزة القهارء والملك الحبار: #وانشقت السَمَاءٌ فعِيّ 


)١559 
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تومير وَاهِيَة ( وَالْمَلَكُ عل أَرَجَآنِهَا ويل عرش رَبك فوْقَهُمَ يمار 
يد @ مينر ثرون لا فی نگم حَافِيَةٌ © انا من أووت 
کہ ِيَمِيده- فَيَقُولُ هَاوُمْ قروا كدي © إن طکنت أب مق حِسَابيَة 
5 قَهُوَ فى عِيِشَّوٍ رَاضِيٍَ (2) فى جَنَةِ عَالِيَةِ (2) قَطُوفهًا دَانِيَهُ ر كوا 

شرو مرا يمآ أشلقز ف O e‏ وأنا عن أرن كن 
لو َه ول يي لم أوت کو ج وم ادر ت ساره (2) لی 
کات الْقَاخٍ ضِِيَةَ 4 أي يا لين ۾ أبعثء د مآ ع عَتى مالي () هَلَكَ عنى 
امح و حو كلوه ج ير الحم صو فى موده 


سَبَعُونَ ؤْرَاعًا فَأسْلَكُوهُ چ إنهد گن لا يوين بال الْعطِيم © ولا سض 
على طَعَامِ الْمِسَكِينٍ (2) فليس لهي جما يم ج وا معام إلا ين 
مسي ج ا تاگ إلا اخسون چ قل اق يما مرون 20 وما ]ا 
صروت (2] إن فول سول گرب 20 ) وما هو ب 0 

ومون (2) ولا بقَوَلٍ كهِن قليلاً ما تَذَكْرُونَ (2) تَعزِيل ين وب أَلْعََيِينَ 
# أي لم يتقوله رسولنا الكريم ولا افتراه عليناء « ولو تقر وَل عَلَيْتا بض آلاقاويل 2 


لم وو م م 2 
لأحَذتًا نه ياين © م لمكا ينه آلْوَتِينَ © اكير اد 
مدير سس > < ا 9 ر 
eS‏ 

الاير 00 ا 
ا ل 


١ 


1+ 


\ 


e 
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الحشر والبعث 


وعلم ف اني سوف أنشر ثانا 





جسمي وما بحويه أَشهدُ أن لي 
جات وسا فيه افا أنه 
مَنْ مدني بالسمع والإبصار من 
من صاغ من عدم وجودي قادرٌ 
مَنْ صاغ من عدم كيان ألا 
اال نفس لقنا 


علمَ اليقين ومنتهى الإيقان 
حشرا نتض العقسل والقفرآن 
بالعقل كرمي وطق لساني 
أن يمع الأتقاض للبنيان 
أمتؤن ان اة انين 


فقإذا أراد أغادنا يقواق 


الإرادة الإلهية 


فل ا خوان E‏ هو ارا 
EEE‏ 
كم آية فينا تشامخ فهمّها 
EE‏ لكوي هد كيك لد 
جل الذي من مَحض عُدْمٍ حآء بي 


وام 0 


وكمايشاوميى يشاالخلاق من 


ك إن هديت لما إليههذاني 
ل ولا يُحَرًا. ذي شؤون الفا 
عن فم بقراط وعن لقمان 
صمد البديع مفنن الأفنان 
ET‏ صفة الوحود كسان 


من سابق العدم القدم بَرَاني 


(19۱) 
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سيعيد شركيي كما قد کان لل أحرى به وشهادة الإمكان 
دع عنك زعم تقادم الذرات أو قدمٌ الوت فذا من المذيان 
من لوثة الهذيان زعم تقادم ال بذرات لا الت ركيب ذي الحدثان 
هذا التناقض لا سبيل لدفعه أا لدا كةو 
م يعد ذاك وذا العناد أو القصو راو الآبا رَغما اا بيان 


ومن المقرر في العقول وفي الأصو ‏ ل حدوث غير الخالق الديان 


1 توضيحه أن التسليم دوت التراكيب: يسارع اليم دوت المادة4 إذ لي قذحت المادة ل يكن 
بد من مؤثر للتركيب الحادث؛ ضرورة احتياج الأثر إلى مؤثر فهو إما المادة أو غيرها » الأول يستازم 
قدم التراكيب؛ لأن ما وجب للذات لا يتخلف عنها فهو مقارن لما في الوحود» وإن تقدمت العلة 
حكما فالوجحود متقارن وذلك ينافي ما اتفق عليه من حدوث التراكيب » ويستازم أيضا انتفاء البسيط 
الذي ادعوا تركيب المركبات منه وهو الميولى والصورة اللتان زعموا أنمما عرضان بسيطان حل 
أحدهما في الآخر فتحيزا فصارا جسما.والثاني وهو أن المؤثر غير المادة إن كان مقارنا موجبًا لزم قدم 
التركيب؛ لأن ما وجب للذات لا يتخلف عنها » وأيضا يحتاج إلى مخصّص له بالتأثير دون المادة » وإن 
تأحر كان حادثا كالتركيب ورجع الترديد في محدثه كما في محدث الت ركيب » وإن تقدم على المادة 
كان ذلك معي حدوثها . انتهى باحتصار من العصمة عن الضلال للجلال » وأقول: ذكرهم للهيولى 
والضورة جرة احتمال واتضور ل طريق إل العلم به » هما أشيد اله أنحدًا من علقه كيك فعل 
اا که سبحانه: اما أَشَبَد يجح لو الوت وَالأَرَضِ وَل حَلقَ أنشيبج» [ الكيف: 
\[.)®( 


00 
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فهو الذي وجب الوجودٌ لذاته 
ودليلنا العقلي أحجمَ كل كف 
لول قضى ععادنا ما کان تكليت 
امسن له راتا في الت 
ما آه ريي بَدؤنا ومعلآنا 
ما شذ شيء ماعن الإحكام في 
ما( قار 
ومن امحال وجود مخلوق حلا 
الجد والاإحكام والإحسان من 
وحلودناتئي فضهكه ونعيمه 
وو ےار لے شي غ 
ومفادآيات الخلود وإغا 
ا أن الماد ضرورة 
وحيأثها فيه ا التظا لم فالا 
وفنآؤنا بالفعل قبل خلودنا 


فوجودنا وفنآؤنا ومعادنا 


حار و الك والأكبواة 
ول كبا ولون 
اضر فيش اه الان 
او ار سرا الك بان 
لكمالنا التطويرٌ لا النقصان 
ملكوتك اللهم والإتققان 
لعبّاولا لهموًا حذوا برهان 
عبن خكمة بهرت وطُظمٍ الشبان 
طبع الوحود وطابع الأكوان 
أولى ببره انين لا برهان 
نون مفاد الوصف بالمنان 
TO NIE E‏ 
ا و او ا ان 
و الل ااه 
أولى من الإبقآء في الإمكان 


فخلوذنافي غايةالإتقان 


(°1) 


برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسنِي . 
الطبعة الأولى 574 ١ه‏ ”١٠٠٠م ٠‏ مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي ‏ صنعاء . 
171171 


اا نالب ااا 
تلك الأدلة له أو کے ية الأإمان وهفوهحان 

الاستعارة بالكناية في "نص العقل" حديرة بلفت نظر القارئ إليها لقوة 
مداسبتهاء وكذلك الاستعارة المكنية التبعية ق: "أشهده" أول المنظومة ف بين 
حيث جُعلَتَْ مكان "اعلم" تشبيهًا للمعقول بالمحسوسء وارتفاعًا به إلى درجة 
النص القرآن والمشاهدة بالعين الجارحة» فقد أضمر تشبيه الدلالة العقلية بالدلالة 
المحسوسة بالعين وبالنص القرآني الكريم» ولم يذكر شيء من أركان التشبيه» 
ودل عليه بشيء من لوازم السمعي القاطع وهو النص هناء وبشيء من لوازم 
امحسوس في "أشهده" وهو الشهادة» ثم تبعت الاستعارة في الفعل الاستعارة ف 
المصدر مؤؤكدًا بما تحصيل الدلالة العقلية لعين اليقين الذي يحصل بالمشاهدة 
وبكلام الله جل جلاله. 

والأدلة السمعية القطعية على حشر الأحساد مبثوثة في مواضع كثيرة من 
الكتاب العزيز الذي «إلا يايو آلْبَطِلُ مِنْ بين يَدَيِّ ولا ين حَلفِوء4 إنست 
١‏ فلم أضف إليه الدليل العقلي لحاجة المؤمن إلى ذلكم كلاء ولكن88 وَيَردَادٌ 
لذِبنَ اموا زيما ولا يراب الِينَ أُوُوأ كب [س: «اء وقد قال 
احق جل جلاله لعبده وخليله عليه السلام: قال ُو مؤي قَالَ بن ولوك 
ا َلبِى» إبترة: .]> ثم لحاحة الكافر الذي لا يؤمن بالسمع ولا 
يعترف بهء ومحاحة الشاك الذي لا يطمئن به ولا تسكن نفسه. 


)١55( 
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وقد أثرُتُ في هذه القطعة السالفة دفآئن عقولنا في موضوعها في عدد من 
الأبيات» كل بيت منها حقيق بالتأمل طويلاء وأوفيت البحث حقه بحيث لا 
ينتهي الحآئرون من كامل الأبيات بإمعان كامل حي يحصل لهم اليقين الحاصل 
لنا ببعث الله للأحسادء وسأزيد وضوح الأبيات بوضوحٌ في هذا المنثور لبعضها 
ليتم وضوح على وضوح. 

فأقول: القدرة على إعادة شيء أهون عقلاً من القدرة على اختراعه 
وابتدآئه لأول مرة» وقد ابتدع البديع سبحانه تأليف المادة وتركيبهاء وهذا على 
الفعازل. ‏ للشاله راصي المبين» أما الحق الذي لا امترآع فيه فإن الله ابتدع المادة 
ابتداعا وخلقها من العدم الحض ثم أَلْفَهَاه فلنبق على تنازلنا للحصيم المبين 
ولنجُري كلامنا معه في حدود ما يسلم هو به فنقول: وإذا كان قد قَدَرَ على 
تأليف أجزآئناء وركبنا وصورنا في الأرحام كيف يشآء؛ فأيسر من ذلك 
وأهوان عليه أن يعيد تركيب أجراقنا هرة أحرى. هذه واحدة هداك الله وإياي 
س 

ثانيا: أجمع أهل النظرء ممن آمن وكفر أن الإتقان في الصنع والإحكام 
المتناهي همل كل كآئن مما حل ودق» وأن النظام مسيطر سيطرة تامة في 
حريفات ا لر وما دوك فما بالا عا هر كن وسيادة النظام والقرانين الدقيقة 
المحكمة المهيلة» ول الكاننات من القوضى مطاف وانتفاء العبث مطلقا في كل 
ما قد كان - دليل على انتفائه عقلا وعادة وتجربة في المستقبل أيضاء صت 


)1٥°( 
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ص ول كك 
اله ال اة تشن كل 1 [التمل: 88]» و 0 الذئ ت اخس ا ا 
[لسحدة: 0]» وإلى هذا أشارت آيات كثيرة منها: #لا الشمس ي ا أن 


تدرك الك و سَايقٌ لجار 0 فلك کس e‏ [يس: 6 
فلو اسان ا نه e‏ 
ولعبا تعالى الله عنها علوا كبيراء وكان منافيا لصفات حكيم وغينٍ ورحمن بل 


وكرم وغيرهاء وقد أشار إلى هذا بيت: 
و کے كاذنا جا كان تك ماف وي EOE‏ 


وبيت: 
سا للات یت الول لقصير عيش شَايَهُ الضدان 

لأن الغرض من خلق الكونين حآء تبعا للغرض من خلق المكلفين .هعرفته 
وعبادته فلا يقبل العقل أن يخلقنا لحياة نسعد فيها ونشقى ونلابس النعم والألم 
والعافية والسقم ثم يفنينا إلى الأبد وهو غي عن خلقنا أولآًء وعن تجرعنا 
للمكارف كلا سا كان الله حلفا هذا راغا علها للخلود ق قضيله وإحساتة: 
وما نَم من شاهد يدل على أن الله خلق هذه الحياة وجعلها غاية؛ ‏ بل كل 
الشواهد تشهد على أهها وسيلة وممر إلى دار أحرى هي الغاية. 

وقد نبهنا الله إلى هذا وأنه حكيم لا يعبث ولا يلعب» وغ لا يحتاج إلى 
حلقه مطلقاء وتفنن القرآن الكريم في إيصال هذا الشأن إلى عقولنا وتغذية 


أفهامنا كقوله حل شأنه: ««أْفَحَسبَثرَ بث انما حَلْقَسَكُمَ عَبَكًا وأنکہ إلیکا لا 


)١6559 
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کے ر کے 0 Ta‏ اليد س و 

ر چون [المؤمنون: »]١١١‏ و#وما حلقتا الشماء رض وما بَيْيكُما لين 
د اروب 4 عي ب کے عا كك در و کو 7 

© لو اردتا أن نخد هوا دة من لدا إن كنا فىعلين% الأنياء: ٠١‏ 

»]١۷ -‏ وكلمة "لو" كما نعلمه من النحاة حرف امتناع لامتناع إذا لم يكن 
ومثل هذه الآية سآئر الآيات 0 العبث واللهو بالمنطوق وبالمفهوم 

وأنبتت الح بالمنطوق وبالمفهوم» وبدلالة الاقتضآء تارة» وبدلالة اللزوم أو 

النضمن أخرى» وكم من آية كربمة نبهتنا إلى الجد» والإحكام مثل آيات: قد 


ووس 


فلح مَن رَكنهَاك [الشمس:4]) ولق حلقتا اسن من سَلَلَقَ مّن طِينٍ () 


الل ا الْعَلْقَدَ 


و 


و ورگ رده صمو 25 1“ 


AEN O ls SE‏ نما 2 أنقاكة علنا 
برب مر 7 0 د 
كر تارك آل اخسن القن © م إن بَعْدَ َلك لَمَيَدُونَ ۾ دد 
اا تتعشورت 4 | [المؤمنون: 5-5]» فقد شرح الله لنا الأطوار الى 
مرت وعْر بناء وقصة الإإنسان من البداية إن النهاية» والمراحل الي تقل ويتنقل: 
فيها من سلالة» إلى نطفة» إلى مضغة» إلى جنين» إلى مولود» إلى طفل إلى يافع» 
إلى شاب» إلى كهلء إلى شيبة» إلى هرم» إلى موت إلى بعث. 


(°۷) 
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وكما أن المراحل كلها معلومة بالمشاهدة لنا تنقلنا من طور إلى طور 
ولكنها جادة» ومحكمة» ومتقنة لم ببق منها إلا أخرى المراحل» فإننا عند النظر 
في إتقان ما مضى وما عَلمَّ نعلم أن آخر الأطوار هو طور الكمال والوصول إلى 
الغاية لا النقص وهو البعث فالخلود» ولله در بن دريد إذ يقول: 
ا عنام بره اير أراه ما يدنو إليهمانأى 

وكأنه حل وعلا في عظموته قال لنا: إن ما شاهدتموه كاف في اقتناعكم 
عا لم تشاهدوه فهو دليل بالفحوى عليه وي ذلك يقول أمير المؤمنين علي كرم 
الله وحهه: " لو كشف لي الغطآء ما ازددت يقينا". 

ومن لفت الأنظار إلى أن ما ظهر دليل على ما أضمر وبطن - قولّه تعالى: 
الس دك قد عل أن سی أنؤق» هده .+)»وقوله: وي الأض 
بعد موا وَكَذَالِكَ o‏ [الروم: 15]» وهو المشار إليه بقولي: 
ETE E‏ ف الح اط وار س الك الباق 

صدق الله» وسبحانه وبحمده» فإن ما نشاهده ونلمسه ونحسه بجميع 
مدا ركنا وحواسنا الظاهرة والباطنة من إحكام وإتقان وإحسان وامتنان وانتظام 
في أي شيء من هذه الدلآئل ال لا تحصى ولا يحيط ما تصور ولا خيال - 
فإنه كاف ف الدلالة على الله وعلى كماله وتعاليه عن العبث واللهو واللعب 


ال هي من شأنناء ولعل افتتاح سورة الأنبيآء بوصفنا بالغفول والإعراض 


(°۸) 
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اتور 


واللعب واللهو لاود وسوء التقدير والفهم المعرب عنها بقوله: «إأفتا 
ال كيه ر [لانباء: »]٣‏ ثم تعقيب ذلك؛ ا 
e‏ #وما حلقتا السّمَاءَ و وآ رض وَمَا بَيجْمَا وبين | [الأنبياء: 

> لعل من المراد لرب العباد أن نقارن بين ما نحن عليه وما هو عليه» وفيه 
من أنواع البديع التضاد. 

وإذا تحجلت لنا قدرة الله على بذئنا وهو الأشق في الشاهد, فلم يَؤٌدْهُ تجلت 
لا أكثرٌ قدرثه على إعادتنا؛ لأنه أخف وأيسرء على أن الأمرين بالسبة للقدير 
سبخانه على سرآی إغا فلت المقدور يسرا وغعشرا بالسية لعا لآننا قادرون 
بقدرة لا قادرون لذواتنا »> كما أن تطويرنا هو من أدن إلى أعلى لا العكس؛ 
فهو إذن لكمالنا لا لنقصاننا؛ لأن النقصان لقص في الكمال لا يليق بذي 
الجلال» ولا يشكل عليك مثل قوله تعالى: 2399 جكل ون > بعد قوق صَعْفًا 
وَسَيبَةٌ» [لروم: 4ه]ء هذا بالنسبة لحياة الدنيا وهي بأسرها فانية لأنما وسيلة لا 
غاية» فالضعف فيها بعد القوة لم يخل من الحكمة إذ هو مؤقت» وهو رحمة وأي 
رحمة» لحمله للعبد على تلاي الرجوع إلى الله من فُرّطّاته في سن الشباب 
والغرور » وكما يستحيل وجود أي مخلوق خاليًا عن حكمة في الماضي؛ فإنه 
يستحيل مستقبلا؛ إذ لا تأثير للزمان مطلقا. 


)١55( 
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ثم استطردت أولوية حلودنا في فضل الله وإحسانه على انقطاعه عقلاء 
وبرهاله الأعظمٌ النقلي مثل قوله تعالى: إن هدا لررَقُنَا ما لَه ين تاد 
[ص: 4د]» (وخالدين) وغيرهماء فهما برهانان: عقلي ونقلي لا برهان واحد؛ كل 
منهما كاف ,عفرده لإثلاج الصدر ببرد اليقين» يضاف إلى ذلكم أو 
بالمنان الحنان وغيرهما من أسمآئه الحسيئ يقضي بذلكم. 

ثم استشعرت ما قد ين من العسآؤل: لاذا ل يعفتا الله عن العبور بالحياة 
الدنيا ويخلقنا لحياة الخلود رأسا؟ وأجبت بأن حكمة الله اقتضت إفنآءنا قبل 
الخلود لتخرج القدرة عليه من الكُمُون إلى الظهور كما حرحت قدرته على 
إيجادنا بالفعل من القدرة بالإمكان فقط إلى القدرة بالفعل» وهذا حق له تعالى 
مضاف إلى ما اقتضته الحكمة من التكليف» وسرّه العظيم الذي منه أن نستحق 
اة اجان و تعره ف علا به ولك لاء عا اناه ى اللذتيا عن تيهنا 
ونضببها شارك اله خير 0 وأحكم الحاكمين» وله الحمد كما يجب» 
وكما يحب دآئما بدوامه. 

ولو ظلت قدرئّه على الإفنآء كامنة» وأنعم علينا رأسا بالخلود في إنعامه - 
لما امتنع قطع الخلود. ولا كان أولى من إفنآئه؛ بل لكان الإفنآء هو الأولى 
للحروج من الإمكان إلى الفعل؛ إذ هو حق له سبحانه» ولا حق لنا في الخلود 
يتعارض مع حقه» ولو فرضنا محالا التعارض لكان حق الله هو الأولى؛ فأنعم 


)١1١ 
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النظر وأمعنه في هذه الفآئدة القيمة» والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله. 

ثم عززت ما تفيده آيات الخلود بأن المعاد ضرورة وذلك لرجوحه على 
عدمه ولحلب المزيد من الطمأنينة للمؤمنين بذكر أرححيته؛ ولأن هذه الحياة 
مليئة بالتظالم فلا بد من المعاد للتناصف» والأعواض» والثواب» والإحسان وهو 
التفضل الرباني .ما يزيد على الاستحقاق كما وعد من لا يخلف الميعاد. 

ثم لوحت بلؤلؤة الأصول» وواسطة عقد المعقول اليّ تبارت فيها عبقريات 
الفحولء تلك قاعدة الرححان وأن الله لا يفعل إلا الأصلح والأرحح» وهو حق 
ما عليه غبار» فقل لمن حار: 
قد تنكر العينُ ضوء الشمس من وينكر الفمٌ طعم الماء من سَّقَمٍ 
دار الذي لا مسن ارو وت الا فنا تماق ما هى قرف 
الرححان هو الذي يدعو الفاعل» ويبعث على الفعل وهو للمراد 
بالحكمة»ويقابلها العبث وهو الفعل لا لداع أو لداع مرحوح» وأحسن منه 
احتيار المرحوح أو المساوي» وهو في حقه تعالى محال» وهذا توضيح للبيت: 
وأمصوانا كيت يان فاا الى لنشارة الوصوفة ا كان 

هذا وقد استطردت أثناء هذه القطعة الإرادة الإلمية بحسب ما اقتضاه 
السياق» وقد احتلف فيها المتكلمون كاختلافهم قي صفات الذات والأفعال» 
وحسباك للسلامة أن تومن أن الله مريد».وأن ما يريك أن يكون فيو یک ت و أن 


)١1١1١ 
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قدرته على إيجاد المراد لا تحتاج إلى الزمن» فالقدرة الربانية متمكنة من إيجاد كل 
ما كان وما يكون في لا زمن» وبعبارة أدق لا في زمن. أما إيجاده للأشياء 
كالسموات والأرض في ستة أيام» والنبات والأحنة في مدد مقدرة لها وغير 
ذلك» فليس ذلك لحاحة القدرة إلى الزمن» ولكنه 51 القدرة. للك 
رح يك تير ألعريز علي ي» اس +.!. 

كما لا يخفى أن إحداث المراد لا يستلزم فَهُمَّ حدوث الإرادة ولا أزليتهاء 
وأزليتها لا تستلزم أزلية المرادء فإذا وقفت عند هذا فلا أراك إلا قد أحذت 
بالأسلم ونحوت. 

وقد ذكرتها اضطرارا لا حآءت كلمة: ثوان قبلها مقفية البيت وهي توهم 
الحاحة للزمن فلزم رفع الإيهام ببيت بعده وجعلت له عنوانا لأهميتها. 

هذا واستطراد بعض الأدلة على وجود الله في سياق الحشر؛ لأن اليقين 
بالحشر والحساب فرع اليقين بوجود الله وصفاته» وثبوت الحشر يتوقف على 
ثبوته» فمن المستطرد دليل الحدوث في بيت: 
ودليلنا العقلي أحجم كل كف بار دليل الكون والأكوان 

لأنه إذا تقرر في العقول حدوث الكائنات وجب وجود المحدث» وخلاصته 
أن كل حسم تراه: لا يخلو عن أن يكون متحركا أو ساكناء مجتمعا أو متفرقاء 
فإذا رأيته ساكنا ثم تحرك علمت أن ذلك السكون قد عدم» فإذا سكن بعد 
تحر كه علمت أن الحركة الي كان جما متحركا قد عدمت وخلفها سكون» فهذا 


)١119١ 
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السكون الأحير هو غير السكون الأول» فإذا تحرك الجسم بعده عدم السكون 
الان وو ات ی ابلس حر كة هی آيضا غير الأرلق: رة والسكوة: إذا 
يوحدان ويعدمان» وقبوهما للعدم دليل أهما محدثان قابلان للعدم» ووحدنا مع 
ذلك حاحة الجسم إلى أيهماء وعدم استغنآئه عن وجود أحدهما بحيث يتعذر أن 
يوحد خاليا منهما معاء بل كلما ارتفع السكون حلت الحركة فيه والعكس» 
فلما كان الجسم لا يوحد إلا بوحود أحدهما فيه وهما محدثان علمنا أنه محدث 
مثلهماء وهكذا الاحتماع والافتراق فتأمل بإمعان. 

وعلمنا أيضا وحتما أن التغير من حركة إلى سكون أو العكس مفتقر إلى 
المرحح وأنه يستحيل بغيره وبغير فاعل. 

وإذا عرفت حدوث الكآئنات علمت ضرورة أنه لابد لما من محدث 
أحدثها لاستحالة وحود أثر بدون مؤثر عقلا؛ وهذا في غاية الوضوح لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وجوابنا على نفاة الأعراض» وحماة الأغراض: 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج التهار إلى دايل 

أليس من العجب أن يفهم كل حيوان أنه لا بد من مؤثر » فلو رجمت كابًا 
نآئمًا فإنه يهرب مذعورًا يبحث عن الراحم ليفر منه» ولن جحد كلبًا يظل في 
هذه الحال مطمئئًا لا يفهم له غرًا إلا الحجر؛ فكيف يتبالد بعضنا عمدًا لكي 
يقنع آخرين بأنه الغ وأن الحيوان بالنسبة إليه ذكي؟ 


(11) 
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وأثناء تدريسي قبل سنتين لطلبة وكان في يدي كتاب من أنفس 
العط رطاف عدا وسكا اند واللذق راتوا عن الداد تقو ف دا 
كل صفحة» كل خط فاصل بينهما أدق من الشعرة ات لزت من 
آل ها اا فاحيق على سوال آحدھہ عا يناب سواه افا »لو مالع 
إنسان عن هذه النسخة وقد هاله ما هالنا من روعتها فقال: من المؤلف؟ 
تفلف فى عرو تفل اا والسامعون ضحكا عاليّ ثم سأل: ومن 
حجبه هذا الحجب المعجز؟ فقلت: العزي بابلي»فضحكوا أكثر » فقال:ومن 
الناسخ فقلت: علي عنبسة» فضحك الجميع؛ فقلتة ولو سالتا نحن أمس عندها 
سمعنا بانطلاق أول صاروخ حمل إنسانًا إلى القمر عمن صنعه واحترعه ؟ 
وعمن أطلقه؟ ومن صعد فيه؟ فأجابنا المسؤول ووزع هذه الأمور على الثلاثة 
المذكورين» فأغرق الطلبة في الضحكء فقلت: إن الإسناد إلى الصدفة للكآئنات 
أسفه وأسخف بكثير وأكثر بحونًا ومزحًا من الإسناد إلى الثلاثة البلههِ لأن هم 
قر و ور ةا وا غاا الظنيعة بو االصوقة فاق مهه العو ل. 


)١(‏ هذا والاثنان الذي بعده أسماء بله عاصرهم المؤلف. 


)١159 
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ولا لم تحد العقول مهربًا من التسليم بوجود الخالق للكآئنات» اللهم إلا من 
حبطوا فقد ربوا بدعوى لا تغئ» ولا تستطيع أن تستقر على قدميها أمام 
العقل لحظة واحدة. 

تلك هي زعمهم امه أن ا ا و اتوت م كني لوطه 
وفساد هذه النظرة ظاهر من قولنا: إذا سلمتم بحدوث التراكيب فلا بد من 
مؤثر للتركيب؛ لضرورة احتياج الأثر إلى مؤثر باتفاق» فالتراكيب تحتاج ل ركب 
لماء فإن كان التأثير من باب العلية بأن تكون المادة هي الموثرة وحب قدم 
التركيب؛ لأن المعلول لابد أن يكون مقارنا لعلته في الوجود كالشمس وضيائها 
لما حواء والمصباح ونوره لما حوله؛ كلما أنرنا المصباح أضآء ما حوله: ولا 
يتصور أن يتخلف النور عن الإنارة؛ لأن الإنارة علة» ووجود النور فيما حوله 
معلول. 

وقد بينوا أن الترتيب بين العلة والمعلول إنما هو ذهينٍ لا غير» أي ليس في 
الوجود؛ لأن وجود كل منهما مقارن لوجود الآخرء وعلى هذا يلزم أنه لا 
وجود للجزئيات والبسآئط بل المادة قديمة» وتر كيبها قديم لقدمها. 

كما أنه يلزم من زعم قدمها عدم فنآئها وعدم تغيرهاء والواقع خحلافه» 
وإن كان الْوَثْرُ ليس علة لزم تقدمه على المادة وهو الفاعل المختار وهذا ما 
ات لەق ست 


من لوثة المهذيان زَعْم تقادم ال كرات لآ الم کب ذي الان 


)١15( 
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فأما قدَّمُ الثبوت فهو وإن كان قد قال به علمآء أجلاء؛ فإنما قالوا به ظنا 
منهم أنه لابد للعلم الأزلي من متعلق يتعلق به ككل صفة؛ والمراد غير النحوية: 
وظنوا ررم تدم الان وة إن العلوم حدر ققد جار اله اشر 
موحود؛ ففرقوا بين معن ثبت ومعن وحد» وجعلوا التفرقة مصطلحا علميا لهم 
حيث لافرق بينهما في المصطلح اللغوي» كما فعلوا نحوه بين القديم والأزلي 
والحقيقة أنه لا يلزم من تعلق العلم بالمعلوم قدَمٌ المعلوم كعلمنا بالجنة لا يلزم أن 
يبحصل العلم بما حي توحد» بل يوحد العلم يما وهي قي العدم» وكتصورنا للدنيا 
والعالم بعد ألف عام فإنه يصح تصوره قبل وحوده كما يقال هم أيضا: 
الثبوت عَرَضٌ كالوجود لا يستقل أيهما بالوجود في غير موجود, ولا محل هما 
إلا الأحسام في المحلوق» وأنتم تقولون بهذاء فكيف يصح ما زعمتم» وهذا 
محرد تقريب لا أنه محل النظر. 

هذا واعلم أيها القارئ ويا أيها الباحث أن الأدلة العقلية وبراهينها الصادعة 
لا يحتاحها المومن إلا ليزداد الذين آمنوا إيماناء وإلا لإقناع الكافر المنصف 
المستعد للإذعان للحق مي وحده في جانب متاظره» وإنما يحتاحها العالم 
ليحاحج بها الكافر العنيد ليقطع شبهته» ويدحض حجة الملحدين» أو لتثبيت 


)١(‏ أي كان قبل الوجود الثبوت. 


)١119 
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المؤمن الذي إعائه على شفا حرف تزلزله لضعف فهمه شبهة الوسواس الخناس» 
أو سحر بيان الكفور المبين؛ فإن من البيان لسحراء فأما المنصف الفاهم مؤمنا 
كان أو كافرا أو حآئرا فإنه إذا أمعن نظره في آيات الله البينات» وحججه 
الصادعات الى أودعها كتابه الكريم وتنزيله العظيم» واستبطنتها أكثر السور 
فيما يتعلق بوجود الله ووحدانيته» وجميع صفاته: من القدرة» والحكمة» والعلم 
وغيرها. 

وفيما يتعلق بعباده» وحاهم» ومالهمء وما يسعدهم» وما يشقيهم ف 
حاضرهم ومستقبلهم» فإن الناظر المنصف يجد في كتاب الله سبحانه ما يُسْتَصْعْرٌ 
بعده كل برهان» ويستسمج مع تبيانه كل تبيان» مع فارق عظيم وهو أن آيات 
الله كلما ثليت: ينتير راتت العال إعانًا وامشحسانا واستعذايًا ورغية وإكبارًا 
واستجلاء لدقآئق وغوامض لا تنقضى ولا تنزف» وكلما عاودت تلاوته زادك 
علما وازددت له إعظاما وبه إعجاباء وكل دليل تطرقت إليه العقول قد اشتمل 

وعلمآء الكلام جزاهم الله حيرا ما دونوا تلكم المؤلفات إلا خدمة لما في 
كناك ا وس اة عاي رت ااال بي ف 
وتقطع الطريق على المعاند والمغالط» فحدث مع الأسف تحامل من بعض العلماء 
المؤمنين الذين خحفي عليهم مقصدهم» واستغلق عليهم أسلوهم؛ فانصدعت 
الجماعة وصارت حزبين»و كان منهم من أحهد نفسه في الغض من علم الكلام 


)١15 
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والتحذير عنه وعن المتكلمين» وكاد بعض خصومهم أن يخرجهم من حظيرة 
الإسلام» ورَمّدَ في علومهم» وجعلها من الحقرات بل ومن المنكرات» ونر منها 
جهده. ومن المعلوم أن اللدادة في الخصام والجدال والمرآء تخرج صاحبها عن 
الإنصاف» وتحمله على الغلو في الاعتساف. والمؤمن مُصَّدَّقٌ إلا في سلعته» 
ومرج جيل ا عايه. 

لذلك أنصحك أيها القارئ أن لا تعتمد ما تقف عليه من هذا القبيل؛ 
وانظر في حال نفسكء فإن عرفت أن ذهنك وفهمك وذكآءك تؤهلك للغوص 
في دقآئق علم الكلام» وأنك ذو قدرة على إدراك الحق والحقيقية» والصّدَر من 
بت اه ل و امع من يناك عواية للق تكح ن عار مو ها معانا 
بإذن الله على شريطة أن تكون مخلصا دينك لله وإلا تكن كذلك ففي كلام الله 
سبحانه غاية المطلوب» والحاحة الي في نفس يعقوب» ولكن لا تنتقص مع ذلك 
علم المتكلم؛ ولا تغض من شأفهم فتشارك مَنْ فعَل في حرج أقحموا أنفسهم فيه 
حجعلهم الله أجمعين .نه و ا عتا ما فى 
صَدُورِهِم من غِلٍ إِخَوَانًا عل سرر مُتَفَدلينَ4 [ ا:٠‏ 


)١(‏ وللموضوع تتمة في آخر المنظومة لا تتم فآئدته إلا بما. 


(TA) 
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وما يجدر بنا ذكره هنا وإن كان قد طال الكلام هذه احمل الرآئعة للإمام 
محمد ابن إبراهيم الوزير رحمه الله في: إيثار الحق على الخلق» فهي تقوم مقام 
جلد كبير في علم الكلام» قال رضي الله عنه ص 9ه و٠٦:‏ "ومن أنفع ما ذفع 
به الحيرة أنه لابد من لزوم الحارة قي العقول على كل تقدير» والإسلام أقل 
امحارات من جميع الملل الكفرية» وبالإسلام تندفع كلها وتخرج العقول من 
الظلمات إلى النور» وانظر إلى هذا العالم المحسوس بالضرورة جحد انحارة العقلية 
لازمة لوجوده؛ لأنه لا يخلو بالضرورة من الحدوث أو القدم» فالقدَمُ من محارات 
العقول» والحدوث من غير مُحَدث من محاراتها بل من محالاتاء فا نحارات أقرب 
من المحالات؛ لأن الممكن البعيد 50-6 ولا ثالث لهذين الأمرين إلا 
الإسلام» وإلى هذا أشار من قال: 
فبحورة الكبون عببال وهي حق في الحقيقة 

لكنه أخطأ في تسمية ا محارة محالا» فإن كانت الحارة لازمة للإسلام فهي لما 
عداه ألزم» فإن كان هذا اللزوم حقا فا محارة حق؛ والحق لا يستوحش منه» وإن 
كان باطلا فالباطل حقيق بألا يستوحش من حشيته؛ لأنه لاشيء حقيقة» فكيف 
الخوف من لاشيء؟: فمن لم يثبت الرب قدا أثبت العالم قديماء ومن لم يثبت 
له أسمآءه الحسئ بلا سبب أثبت العالم بإحكامه وعجائبه بلا سبب» ومن لم 
يقبل الإجان بالبرهان والقرآن قبل الكفر بلا قرآن ولا برهان» وإلى هذا أشار 


1 ا ر هة 5 1 
رسول اله حك كر فيك قال بوكلا ال ل سارن نحن يقولواك هذا الله 


)١1959 
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عاق اقلق ف حو ال 6 لاع ووا بالاستفاذة ولأا عا أنه 
يقال للكافر: فإذا أمكن وجود العالم بغير خالق؛ فَأُوْلَى منه وجود الرب بغير 
عالق ون على أنه ن روات المماكية لو ايه اجرد و 
وحل" انتهى كلام الوزير؛ فخذها بقوة أيها القارئ فما والله تحفة لا تقدر 


بثمن» و كلا ردتها نظرًا رودت فهما وعلما. 


يزيدك وجييا خسنا إذا مازدههمانظرا 
وقول الوزير: لابد من انتهآء الممكنات إلى واحب الوحود هو المراد من 

ومن المقرر في العقول وق الأصو ل 51-05 ين شالق 'الديات 
والذي يليه: 


فهو الذي وجب الوحود لذاته أزلا ور وجل عنمن إميكنان 
لأن البراهين قامت على أن الأكوان متغيرة؛ وأن كل متغير حادث» وأنها 
ممكنة الوجحود» وكل مک وحوده جائزٌ عدمه» ومستحيل قدمه» وواحب 


حدوثه وواحبُ وحود محدث له ومحدثه لابد أن يكون واحب الوجحود» وإلا 


(۱) الاعتصام 9/ 2١١9‏ البخاري 5/ ۲٦٦۰‏ رقم 5855 مسلم ١7١ /١‏ رقم 2.154 ه218 ۰۱۳۹ ابن 
حبان / رقم ۰٠٥۰‏ أبي داود ه/ ٩۲‏ رقم »٤۷۲١‏ البيهقي في السنن/ 5517 .٠١‏ 


)١و720‎ 
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يكن واحب الوحود فإنه سيجب أن يكون له في النهاية مهما تعدد الوسط 
غنوت واج ا ووا ا هو اا و ا 

وقال بعض العلمآء: الله هو الذات الواحب الوجود المستحق لجميع 
امحامد» أي المستحق لصفات الكمال المطلق وحده» ولم يرض كذه الحقيقة 
آخرون فقالوا: هو اسم لصفات الذات الواحب الوحود» نظرا منهم إلى أن 
الاسم الشريف مشعر بالمدح» والأعلام لا تشعر يمدح أو ذم. 

والعَلم أيضًا ما وضع لتمييز مسماه من جنسه. والله لا جنس له أي إن 
الجلالة علم شخصي لا حنسي» وعليه فهو حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له. 
وقال آخرون ليس حقيقة ولا مجازا؛ لأنهما من خواص الأمور الكلية؛ والأعلام 
موضوعة لمعان جزئية» وعليه فهو واسطة بينهما كما في حاشية عرفة على 
الشرح الصغير» وقال بعض: قد صار علما بالغلبة بعد أن كان موضوعا بإزآء 


صفة ذات. 


)١(‏ ولا يرد أن اللقب يشعر بعدح أو ذم » فهذا لا يصدق عليه حقيقة العَلّم» وهي ما دل على شيء 
بعينه غير متناول غيره بوضع واحد؛ لن هذا يدن بوضعه على جرد الذات فقط» وذاك يقصد به من 
الأصل المدح والذم للذات؛ فالعلّم أخص من اللقب. 


)۷۱( 
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هذا ومن وجب وجوده استحال عدمه واختص بالأزل» فإذا عاد الفكر 
بعد هذا يتسآءل كما في الحديث الوارد في كلام ابن الوزور أخيب عليه بقولة: 
إذا أمكن وجود الخلق بدون خالق؛ فوجود الخالق بدون خالق أولى أي أقل 
استحالة من وجود الخلق بلا خالق؛ فالفكر بين مستحيل بدرحة» ومستحيل 
بدرجتين» فإذا كان قد قبل المستحيل بدرجتين وهو وجود الخلق بدون خالق 
فأولى وأحر ى أن يقبل ما هو في نظره أقل استحالة وهو وجود الأزلي المطلق 
واحب الوجود» وهذا بحرد لفت نظر إلى ما جنه ونه عبارات ابن الوزير 
رحمه الله الي يحتاج تفصيلها إلى مجلد, والحديرة بقول الأول: 





ليس البلاغغةمعكى فيه الكلام يطول 

يضف هالقاس سهلاً وماإلي هس بيل 
© © #© 

فإلى الخلود وأرتجي من فضل رب ي أن ينجحين من النيران 


ومن العذاب ببرزحي والخوف عن 
بان عرد أجل رحمتك الي 
حلاق رحمة كل أمٌ أو أب 
في الصقر يغدو ساغبا من وكره 


د النفخ في صوري ومن ميزان 
ا 
في الوحش والحيتان والثعبان 
بعر التمنوينخ لفان 


يارازقى رحماك ياديان 


(V1) 
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وام ذو 


عَمَلي يُجَرَعْنِ المحافة والأسّا 
هل عنه أغنت ألف عام قد مضت 


ابات وبل اباك بل ايائ قد 


امل ر بعفو ك لا سو اه أماني 
1 3 مع MD‏ 
ويل لمن ولى صريع أمان 
رفها وغرهم القايل الفاني 
لتنا بئان نفد سن 


لر ته فليحذر الإثنان 


نعم لقد وضح وضوح الشمس في رآئعة النهار أن الله سينشؤنا النشأة 
الآخرة» فهيا بنا إلى الخلود» أيها الشهود. 

وصوري: ال 0 وصوفة. وبسر وبسرة: أي 0 أحزآئي. 
لجسن منه» أي من عاقبة ميزان» ففيه محاز بالحذف. وصريع امات إما جمع 
أمنية وقد ذم الله الأماني في غير آية» أو تريد به الأمان ضد الخوف» فلا يأمَن 
rd‏ ل الاك ا 
مك الله إلا ا [الأعراف: 49] . 

بارع ات ل 


كت کے 7 0 -- 
سنین (22) ثم جَاءَ هم ما كاثوأ يَوعَدُورتَ © ما 


)١(‏ تصلح جمع أمنية بالياء وتصلح بحذفها معن أمان من الأمن ضد الخوف. 


(VT) 
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ره 36 [الشعرآء: .]۲١۷ - ۲۰٠١‏ ولمّا علمتني أحوج من المخاطب للنصح 
والنذكير قلت: إياي مرتين وإياك مرة» نفعنا الله جميعا آمين. 


وصية ونصبحة 

أوصيك بالإخلاص عند البحث عن حَق وبالتقوى عن البهتان 
وعن اتباع هواك والتقلد أي كسان لاضن أو للدات 
وعن العدآء لما جهلت والانخدا ع بشهرة لفلان او لفلان 
وانظر لما قالوه لا تنظر لمن قالواوحاذر فتنة الفقان 
ما روى التاريخ أن عليًا كرم الله وجهه لما صرع عمرو بن عبد ود وأراد الإمام 
أن يُدَفْفَ عليه - تفله عمرو في وجهه؛ فانصرف علي عنه وقتاء ثم عاد فأنهاه؛ 
ولا سكل عن السبب قال: حفت إن أحهرت عليه تلك اللحظة أن يدحل في 
عملي لله شيء من الغضب لنفسي؛ فانصرفت حي أمنت على عملي من ذلك. 

وحاجة العمل للإخلاص أعظم من حاحة الحي إلى التنفس والموآء والمآء» 
فإغا يتقبل الله من المتقين. فإذا قمت بالبحث عن الحق فاطلب به الحق كما 
يطلب الغريق الإنقاذ؛ لا يلوي على شيء سوى النجاة. 

وإذا كان اتباع الهوى» وكذلك التقليد بتعصب للاباء والمشآئخ من 
المهلكات» وما ينبغي محاذرته ومحانبته؛ فبالأولى الأباعد» كما يحب تحنب المعاداة 


لما يجهله المرء» فعسى أن يكره شيا وهو خير له والعكس. 


(V6) 
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وقد حظي كثير من العلمآء بشهرة عظيمة خالدة تربي في النفوس إكبارا 
للهم» ومغالاة في حسن الظن يم وبدقة أنظارهم» ولا عصمة لأحد منهم ولا 
لغيرهم من الخطأء إنما العصمة لمن أخبر الله أو الأنبيآء لا سوى. 

فواحب ع ل وسعه والإنصاف في 
بحثه» فإذا وحد له موافقين في احتهاده كان ثقة أنه من الوفاق لا من 
التقليد» سوآء كان من توافقه من المحظيين بالشهرة والأتباع» أومن المغمورين. 

وواحب الباحث عن الحق أن لا ينظر فيمن قال» وإِنما ينظر فيما قال» 
فالرحال يعرفون بالحق, لا أن الحق يعرف بالرحال. 

قال الزمخشري رحمه الله في أطواق الذهب: "امش في دينك تحت راية 
السلطان -أي البرهان- ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان» فما الأسد امحتجب 
في عرينه أعز من الحتج على قرينه» وما العنز الحربآء تحت الشمأل البليل أذل من 
المقلد عند صاحب الدليل» ومن تبع في أصول الدين تقليده فقد ضيع ورآء 
الباب المرتج إقليده . 

وقال في الحث على النظر: "املا عينيك من زينة هذه الكواكب» وأجلهما 
E aa‏ ماله ران متلا ]ارق Ea e‏ 
أن يسافر بك القدرء ويحال بينك وبين النظر" انتهي. 

ولا يقدر هذه النصيحة حق قدرها إلا من تصور واستحضر حاله يوم 
يقال: # یسر خښ عل ما فرطت فى جنب الک4 | [الزمر: ه] 

وهذا ما توحيه فكرة الأربعة الأبيات السالفة. 5270 


امين. 


0 
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الثقلان 

يا حآئر استمسك بحبل الله إن خفت الوقوع غدا بدار هوان 
لا تعد عن مج الكتاب ونهجآ ل محمد إن اهدى الثقلان 
من مثل باقرهم وصادقهم وكا ظمهموكالس جد والإيراني 
من مثل زيد يا ترى والناصر ال أطروش أو كالقاسم الرباني 

يشير البيتان الأولان إلى حديث الثقلين المتواتره ولا يشلك ف تواثره إلا 
قاصر الاطلاع» ولا يغمز في صحته إلا من في قلبه مرض؛ والحديث أشهر من 
نار على علم» وقد ذكره أكابر علمآء السنة بخير ونوهوا بالفضيلة» أذكر منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مواضع كثيرة من مؤلفاتهما » ورددا مثل 
حديث: (أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني لحب الله» وأحبوا أهل 
بي لبي) » وحديث الاصطفآء» والكسآء والمباهلة» وآية ذوي القربى» وآية 
إذهاب الرجحس. ومنهم الإمام محمد بن إبراهيم الوزير» والإمام محمد بن إماعيل 
الأمير في الروضة الندية» وغيرهاء والسيد محمد رشيد رضا في تفسير سورة 
الكوثر ذكر معجزة بقآء الذرية النبوية وعدم انقطاعها إلى يوم القيامة. ولو 


)١(‏ الترمذي ه/ 57١‏ رقم 2917854 الطبران في المعجم الكبير. 
(۲) أعيد طبعها وتخريج أحاديثها بعناية فآئقة مركز بدر فاطلبها. 


(OV) 
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سردت أسمآء من ذكروا حديث الثقلين من علمآء الفرق الإسلامية لأمللت 
القارئ. 

ومن يستقري يجد معشار رواته من كل جيل بيننا وبين جيل الصحابة 
محصلا للتواتر» كما أن ثمانية وعشرين صحابيا يحصل العلم باتفاقهم على روايته 
بصيغة کتاب الله وعتري» أو أهل بيي» أو معناهاء كما لا يخفاك أن رواية: 
وسنت بدل وأهل بي هي أحادية صحيحة تزيد المتواتر قوة وتعزز مدلوله 
ووجوب العمل به» فإن من السنة العمل موجب الرواية المتواترة. 

وما تواتر في مدلوله حديث: (أهل بي كسفينة نوح) "2 جزم بتواتره عدد 
من أكابر آئمة السنة» وراحع الروضة الندية في بحثه» والعصمة عن الضلال 
للإمام الجلال» وراجع تفسير ابن كثير في سورة الأحزاب» وجلاء الأفهام لابن 
القيم. ومحاولة الاستيفآء للمؤلفين والمؤلفات الى ذكرته تحتاج مجلداء وحسبك 
فنا إلية شرت 

هذا والبيتان الأخيران ذكرا تموذجا من علمآء أهل البيت. وَسْرَّدُ فضائلهم 
ومناقبهم لو فعلته لكان من باب: 

وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا © ... 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(VY) 
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إلى جانب الإخلال بالاختصار المناسب للمقام. وما عثرت عليه من 
حطي قليما ما لفظه: رب هفوة تتولد منها هفوات؛ تتناسل غير عقيمة» 
وتتعاقب عليها الأزمان دهرا بعد دهر» وجيلا بعد حيل. 

قالوا: ادعى علي اقل آن نصوص البي يوم الغدير وفي غزوة تبوك وغيرهما 
تلزم بإمامته بعد البي وي بلا فاصل» وهذه الدعوى تستوقف النظر في: هل 
هو محق» أو مبطل فيها؟ وتتطلب منا النظر في قول الخليفة عمر في حديث 
الصحيحين: لقد كانت بيعة أبي بكر فلتة..إلخ. وتستوقف التأمل والإمعان في 
قوله: لأهل الشورى الستة لا يغلبكم معاوية..إلخ. هل قالها على فهم صآئب ما 
عليه معاوية من القوة العظمى ني بلاد الشام» وما عليه معاوية من الطموح إلى 
الملك العضوض؟ أم كان محرد كلام كمن يهرف هما لا يعرف؟ »هل كان 
عمر خش يلك فرق السطة رخال اللتورك» كنا ودف الذي سو ال 
ملك معاوية العضوض بنص حديث الصحاح» وبنص الحديث أيضا الذي منه: 
يؤتى . بأناس من أصحابي يوم القيامة فيساق يهم ذات التمال ل پا رب 
أصحابي أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.. إلى قوله التف: 


فأقول: سحقا e‏ 


)١(‏ البحاري 5٠5/5‏ 27 وقد سبق تخريجه. 


0۷% 
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كما يجب على الباحث في الموضوع أن لا يغفل عن التدليس بأن المراد هم 
المنافقون» ولو لم يكن إلا قول الحق لعبده إنك لا تدري ما أحدثوا ..إلخ. فإن 
الي بل كان على علم بالمنافقين في حياته» وسر بأمر بعضهم إلى حذيفة بن 
اليمان, 

كما يجب على الباحث أن لا یفلت من يديه معن حديث: ثم يكون ملكا 
عر وا ج ون ر ع دون عاقيا مد "ل كينا القت 
نظر الباحث هل كان علي هاديا مهديا أم لا؟ وأنه بالإجماع أحد الخلفآء 
الراشدين؟ وإلى حديث: (يكون هلاك هذا الدين على أيدي أغيلمة ..إل) © 
في الصحيحين أيضا. وحديث: (إن حامل لوآئي في الدنيا والآخرة..) هل كان 
حامل لوآء رسول الله في معاركه جميعها إلا في أحد لسبب» وإلا في تبوك 
لسبب» أم لا؟ وهل انك يون إلا لعل NEE‏ 
الله عنه؟ '" وهل برز غيره لعمرو بن عبد ود بعد تكرر الطلب يوم الأحزاب؟ 
وهل تفرقت الأحزاب إثر ذلك؟ ؛ ولذلك تأمل جيدا متحريا بالإنصاف 


يوفقك الله وإياي. 


.١ 47/1 وأمالي المرشد بالله‎ 25١7/5 الاستيعاب‎ ٠٠٠١٠۳٠/۲ رقم 8 الاصابة‎ 77١7/١ أحمد في المسند‎ )١( 
.5515/5 دلآئل النبوة‎ )۲( 
.55 شرح النهج خطبة‎ )۳( 


)۷۹( 
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ولما أراد معاوية مبايعة ابنه يزيد وبويع من الأغلب كرهاء ومن العامة 
رغبا في العطآء» وقال حطيب من أنصاره لمعاوية: أمير المؤمنين هذا فإن مات 
فهذا- وأشار إلى يزيد- فمن أبى فهذاء وأشار إلى السيف» فقال له: أنت 
أحطب العرب اقعد. وأوصى معاوية يزيد: أنه إن ظفر بابن الزبير قطعه إرباء 
وأما الحسين فليصفح عنه كما صفح البي عنه وعن والده أبي سفيان يوم الفتح. 
وقد أشار منصور في أبياته إلى فاحعة كربلآء ولم يتعرض لفاجعة المدينة المهيلة 
من مسلم بن عقبة المري أيضاء ورمي معسكر يزيد للكعبة» وقتل ابن الزبير» 
ويقول الحق سبحانه: «إوكلٌ صغیر وكير مُسَعَطرٌ4 ا 

قال الزمخشري في الكشاف عند قوله تعالى: إويتهى عن الْفَحْشَاءٍ 
وَالْمُنحكر وَالْبَغيْك [لسل:.] ولعمري لقد كان شتم علي على منابر الجمعة 
فحشا وبغيا ومنكراء وقد استمر هذا حن أزاله عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه بعد قرابة سبعين عاما. 

ولمنصور بن سلمة بن الزبرقان النمري سبعة عشر بيتا لم أقف على أروع 
منها من كل جهة اعتبار» فكل بيت منها قآئم بنفسه» ويحتاج شرحه لكراريس. 
وفي تأريخ المسعودي» وابن كثير وابن حرير الطبري وغيرها مثل: الإمامة 
والسياسة لابن قتيبة ما يكفي. وهي: 
شَآء من الناس راتعٌ هامل يعللون التفوس بالباططل 


° و 


(۸۰) 
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ويلك ينا قاقز الس ا 
أي حبآء حبوت أحمد في 
باي وحه تلقى النبيّ وقد 


تحال ا 2 


نا 


ما الشك عندي فى حال قاتله 
قفي قإداء اسن حي ا 
ذلك يوم اني بش فرت 
ساضائل واي 
اا ا ةا 
أَذْكُرٌ مَنْهُمْ ومن أَصَابَهُمُ 
مظلومة والني والدها 
ألا مصاليت يغضبون لما 
قد دْقتُ ماأنتمُ عليه فما 


بو ویک جر الى وبا الب 


بوت بحجمل يعيل بالحامل 


حُفرته من حرارة الاكل 
دحلت في قتله مع القاتل 


ولأ أراق اشاق الخال 
إل ااا قق 
على ستام الإسلام والكامل 


أحمد فاشرّب في فم العاذل 


مغرب القبر بالعرَا نازل 
نة متا اة و الال 
فيمنع الصَلبُْ سَلْوَةَ الذاهل 
دير أرحاء مقلة ا 
ب ا اضر ل الال 
رحعت من دينكم إلى طآئل 
جاقي لآل النبي كالواصل 


(1۸۱) 
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الأحاديث» وبا ترتب عليها من مآسيها وما تلتها من المآسي- رحمه الله وإيانا 

ولما دون الخليل بن أحمد أوزان العروض رآه ابن له فخرج يقول للناس: إن 
أبي قد حن فقال أبوه: 
لو كنت غلم ها اقول عر أو کت اهل ماتقول غا 
لكن جحهلت مقالي فعذلتى ‏ وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 

إن تمحيص الحقيقة يحتاج إلى إمعان وتدبر في هذا وقي ما دبت عليه 
الوقائع» وف ما دلت عليه آحاديث أخرء ومن تتبع كل ذلك فإها ستوصله إلى 
بره القن فيما يريد الوقوف: و التوقل عله 

هذا والإمام محمد الباقر مات بالجحفة» ودفن في البقيع في قبة أهل البيت 
مع أبيه علي السجاد والحسن سيد شباب أهل الجنة وغيرهماء وق تاريخ وفاته 
احتلاف» قيل سنة مائة وثمانية عشر. 

وابنه الإمام جعفر الصادق مولده سنة ثمانين» ووفاته سنة مائة وههانية 
وأربعين» دفن في قبة أهل البيت بالبقيع. 

والإمام موسى الكاظم ابنه توق ببغداد» وابنه الإمام علي الرضى في مشهد 


طوس» وهو مرادي بالإيراي» وقد سبق إلى بعض الأذهان "ونعم ما سبق إليه" 


(۸1) 
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أن المراد الإمام آية الله الخمين حفظه الله وأطال في عافيته وتأييد عمره» ونعم 
الإمام هوء ونعم الخلف لير السلف”". 

والسجاد زين العابدين مولده سنة خمسين» ووفاته بالمدينة سنة أربع 
وتسعين» دفن في قبة أهل البيت صلوات الله وبركاته على جدهم الأمين وعليه 
وجميع آله الأكرمين. 

والإمام الأعظم زيد الشهيد شقيق الباقر حرج للجهاد في سبيل الله سنة 
مآئة وإحدى وعشرين» واستشهد ودفن» ثم استخرج وصلب أربع سنين» ثم 
حرق بالنار في الكوفة» ومشهده مزور معروف شرقي الكوفة. 

والإمام الناصر سمي الأطروش لطرش كان في أذنه» ولد سنة مآئتين وثلاثين 
ومات سنة ثلانمآئة وأربع» وكان آية في الشجاعة والعلم والزهد والكرم» وهو 
الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن اي 
طالب افك أجمعين. 


وح 


والإمام القاسم ترجمان الدين وبحم آل محمد مولده سنة مآئة وسبعين بعد 
قتل الإمام الحسين بن علي الفخي بأشهرء ووفاته سنة مآئتين واثنتين وأربعين» 


وقيل: وأربع وأربعين: قال قآئل فيه: 


)١(‏ حال إعادة الكتاب للطبع قد كان توفي الخميئ قبل ٠١‏ سنة. 


(AY) 
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ولو أنه نادى المنادي يمكة بخيف متی في مَنْ تضم المواسم 
من اليد الشياق فق كل غاب لقال جميعٌ الناس لا شك قاسم 


وهو القاسم بن إبراهيم بن إجماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم وعلى جدهم سيد المرسلين وعليهم وعلى 
جميع الآل المطهرين. 

وعد لكر كبة آلن كك تاغا بون آل عمد ريد أ ی قاذ تاو زان 
عن القآئمين بحجة الله مصداقا لقوله لايل : (لن يفترقا حي يردا علي 
الحوض)' . 

واف اا قال مك رشيد ى سي سورة الك + إن الله يشر ته 
بثلاث بشارات فيها: إحداها أن ذريته لا تنقطع إلى يوم القيامة؛ فما هو 
الاش اما الاش شانيه العاص بن وآئل السهمي. 

ونزين هذا البحث بكلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه الذي أورده أبو 
الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل في كتابه عين الأدب والسياسة» وهي 
أيضا موحودة في النهج وغيره. قال كرم الله وحهه لكميل بن زياد: "إن هذه 
القلوب أوعية» فخيرها أوعاهاء فاحفظ عبن ما أقول لك ؛ الناس ثلاثة: فعالم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(Af) 
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رباني» ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل 
ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق» ها إن هاهنا لعلا 
جا رار إلى ارول ف لد تناه يل ی اللا غير عادو 
عليه» مستعملا آلة الدين للدنياء ومستظهرا بنعم الله على عباده» وبحججه على 
أوليآئه» أو منقادا لْحَمَّلّة الحق لا بصيرة له في احنآئه» ينقدح الشك في قلبه 
لأول عارض من شبهةء ألا لاذا ولاذاك» أو منهوما باللذة» سلس القيادة 
للشهوة» أومغرما بالجمع والإدخار» ليسا من رعاة الدين في شيء» أقرب شيء 
شَبَهّا بهمًا الأنعام السآئمة» كذلك يموت العلم موت حامليه. اللهم بلى لا تخلو 
الأرض من قآئم لله بحجة» إما ظاهرا مشهوراء وإما حآئفا مغمورا؛ لعلا تبطل 
حجج الله وبيناته» وكم ذا وأين؟ رفك وال الأقلرة عد والأعظمرة عند 
الله قدراء يحفظ الله مم حججه وبيانته حي يودعها نظرآءهم» ويزرعوها في 
قلوب أشباههم» هجم يم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا روح اليقين» 
واسكلاتوا ها امتوعرة الترفون» وسوا عا امشو عقن مته الماهلون» وصحيوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة با محل الأعلى» أولئك خلفآء الله في أرضه» والدعاة 
إلى دينه . 

هذا بيان للناس يهدي لل هي أقوم» حرج من المشكاة الى حرج منها 
كلام من لا ينطق عن الهوى طق » تبهرك بلاغتّه مقدار ما يبهرك هدا 
نصب الأعلام على جوانب المحجة» وأوضح الحجة» وقوله: ألا لا ذا ولا ذاك 


)۱۸°( 
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أي: لا ذا أهل لاستيداع العلم ولا ذاك فأودعهما إياه» كما أن الصنفين 
الآخرين كذلك؛ فلم يبق إلا نزر يسير أشار إلى قلتهم بقوله: وكم ذا؟» وإلى 


حفائهم بقوله: وأين؟. 


ونظير هذا الكلام الجليل من بعض الوحوه قوله عليه السلام: "يا ابن الكوًا 


حفظت المسألة فافهم الجواب؛ السنة 


لسنة والله سنة محمد ييل » والبدعة والله ما 


حالفهاءو الجماعة والله أهل الحق وإن قلواء الف ف والله عام امل الباطل يراك 
ززا وهذا تقهم معن يذ الله مع اللماعة ومن شد ند إل الا وعلى شل 
هذا تر كتا الب ج على بيضآء ليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 


ما غارب إلا وآخحر طالع 
مرضاة ربك في لزومهما وإن 
إن الكجتحعاب وان ال هد يد 
إياك تقدمأو تأخر عنهما 
أنظر بإنصاف إلى أنظارهم 
في العدل والتوحيد تعلم أهم 
قل لا غضاضة في الرجوع إلى الصوا 
هم باب حطة والسفينة والأما 
هم حجة الله الى قرن الكتا 
فعليك بالثقلين تنج ولا ثبل 


ال الف او بان 
شن القلاة عليك حرب عوان 
ناعار اندي سبييل انان 
واعلم بأن هلاكك الطرفان 
والنص والتأويل بالإمعان 


أهل المهدى والعلم والإيهان 


ن وهم أدلتنا إلى الرضوان 
ب يهم بلا ريب مدى الأزمان 


إن أنكر الملوان والثقلان 


(AT) 
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وعلي الكرار والحسنان وال 
وبنوعلي هم وشيعتهم ثرا 
تلك السفينة في خحضّم هائج 
وحذار من تأويل أو تحريف أو 
حعلوا الحقآئق والمهدى تبع المهوى 
لاع الني وداده وولاژه 
بجي احا ا و 
فمن ادعى حب الوصي معظما 
ضدان ما اجحتمعا ومن زعم احتما 
ومآل من عاداه قعر جهنم 
کم حه متواترٌ وص حيح آ 
فأى قبول الحق ثان عطفه 
ووس يجمارب ين ع 


هادي جمان العقدأي حُمان 
جمّة البلاغ وشوكة الميزان 
فا ركب معي أركب مع الرّبانٍ 
تزوير قال آله أي شان 
ويل هم ويل لهم ويلان 
علم النجاة علامةالإبهان 
مادر إلا دار بالفرقان 
أعدآءه فهو الجهول الماني 
عهما أسير وساوس الولهان 
إن سب عدن زلة القبهان 
حادوآيات من القرآن 
أو ب يخاف الله هذ الثاني 
والبغض للقالين كل أوان 
زادي لنيل العفو والرضوان 


والسنة الغرآء سنة رسول الله وقوه أي هم كالنجوم كلما غرب بحم طلع 
آخر لاستمرار حجة الله على عباده بهم كاستمرارها بالثقل الأكبر. 


(AY) 
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وبيت: إياك تقدم أو تأحر عنهما...الخ» أي عن الثقلين» ولفظ الحديث: 
(فلا تقدموجما ولا تأخروا عنهما فتهلكوا)» وهو ثما دار في كتب ابن حجر 
الميثمي» وابن القيم» وابن تيمية. وكلمة الأمان تشير إلى حديث: (أهل بين 
أمان لأهل الأرض» والنجوم أمان لأهل السمآء فإذا ذهب أهل بي من الأرض 
أتى أهل الأرض ما يوعدون» وإذا ذهب النجوم من السمآء أتى أهل السمآء ما 
يوعدون) . 

وقي وسع القارئ أن يقف على تخريج أي حديث ذكرناه أو نذكره من 
كتب التخريج» أو الروضة الندية للأمير» أو ذحآئر العقى أو من ذكرقم آنفا. 

والرضوان: صالح لأن تعيّ به رضّى لله أو حازن الجنة» فتكون الألف 
واللام للمح الأصلء والثقلان الأولان الكتاب والعترة» والأخيران الجن والإنس» 
وربان السفينة قآئدها عبر أمواج البحار بكفآءة» وهو بالنون فقط» وبيآء بعدها 
أيضاء والتحذير من التأويلات الباطلة والتحريف والتزوير حآء فيه حديث 
شريف لفظه: (يحمل هذا العلم من كل لف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) والكتب الإسلامية في الحديث والتاريخ وعلم 
الرحال دخلها كثير من هذا. ومن أحلص دينه لله هداه الله حن بيز الخبيث من 
اتب 


6 


(1) الصواعق المحرقة ص817١.‏ 


OA») 
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والباغض لعلي أو شيعته الراشدين منافق» وقعر جهنم يشير إلى قوله تعالى: 
فی الد رلك آلأْسَفَلٍ يِن آلتار4 [انساء: 40 1]» و إن آله جَاِعْ الْمُكَفِقِينَ 
وَالكفِرينَ في ع ج [انساء: »]٠٠١‏ ومن عرف بالبغض يحسن التأكد 
رمات ع N E E E‏ 
#دللك باهم e‏ مآ اط آل وكرهوأً رضو اهر ا 
م 

وقي حديث عن العباس بن عبد المطلب قال له البي صقي : (والله لا 
يؤمنون -ثلانا- حين يحبوكم لله ولأحلي)» وني حديث قال له قير : (والله لا 
يدحلون الحنة)؛ وهذا نص في عدم إعانهم المعتد به؛ لبغضهم لآل البي وفي عدم 
دحوم الجنة» وفي حديث عمار: (يدعونه إلى النار)» دليل أفهم أهلها إن لم 
كربو او إل وت لقو لذ عدي له 

وفي بعض الآثار: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء الليفتلا: (قل لفلان الزاهد: 
أمّا زهك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة» وأما انقطاعك إل فقد اكتسبت به 
العرّةه ولكن ما عملت في ما لي عليك؟ » قال: يا رب وما لك علي بعد هذا؟ 
#قالة غل وات ن ونا أوغاديت فق عد + انق 


: كل ٢‏ رع وه ديم رصه م 
وهذا مطابق لقوله تعالى :لا جد قَوْما يؤيئون بالل وَالِيَوْمِ الآخر 
ر سي ص يواسم و جو و رات و فق كم سر 2 ٤‏ 
واو من حاد الله وَرَسولهر ولو خانوأ اباء هم او | عهم او 


)١659 





برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . ا 
تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحَطوّري الحَسنِي . 
الطبعة الأولى 574 ١ه‏ ”١٠٠٠م ٠‏ مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي ‏ صنعاء . 
17117 


درس 5 ا ع حون 555 
إِحْوتهُمٌ او عَشِيرَجج4) و المجادلة:؟؟] لحديث: (من عادى لي وليا فقد اذنته 
بالحرب). 

وفي حب شيعة علي وآله أحاديث كثيرة: من بواعثها علم الله تعالى ما 
سيكذبُ عليه وَيُوْمَرُ بسبه والبرآءة منه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك 
ويحب نبيك وآل نبيك يا ذا الجلال والإكرام» واحعلنا مع حبيبك وبحتباك سلما 
لمن سالم حَرَبًا لمن حارب. 

والمراد بتراجمة البلاغ تراجمة القرآن الكري» والبلاغ من أسمآئه» قال تعالى: 

ر صب رلا ساي . 
#هذا بلغ لتاس [إبراهيم: ؟0]» والملوان الليل والنهار» والإسناد إليهما مجاز 


عقلي علاقته الظرفية» والهادي في البيت هو "الإمام الأعظم الحادي إلى الحق". 


)١5٠9 
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الإمام الأعظم الهادي إلى الحق 

يى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وأم إبراهيم بن الحسن المثئ هي فاطمة بنت 
الحسين بن علي» فإبراهيم سليل السبطين الحسن والحسين» ولدته فاطمة الزهرآء 
وعلي المرتضى مرتين» وسيدٌ الخمسة أهل الكسآء وأعظمُهم؛ أفضل مَنْ حملت 
الغبرآء وأظلت السمآء محمد المصطفى؛ هؤلآء ولدوا كلهم إبراهيم الشبيه 
وسول أله عرو 

وقد ذهبت جماعة من أهل اليمن إلى مدينة رسول الله حقو قاصدين إلى 
ادي چ اف لما افد لاء مأهل امن فن راء الان وتطاتدع الروباء 
فيما بينهم واشتدت وطأة الظالمين على الضعفآء حي كان اليأس» وعظمُ ا 
وبلغ الحال إلى أن بعض الأجناد كانوا لا يكتفون باغتصاب النسآء؛ فرعا رأوا 
غلاما وسيما فيأحذونه من بين الناس» واختفى الأمن والاستقرار عن طول 
اليمن وعرضها على الأنفس والأعراض والأموال. 

فلما وَصَّلَتْ إلى يجى تكلم الجماعة وأقاموا عليه الحجة» أجابهم وشرط 
عليهم الطاعة ما عمل بكتاب الله وعلى نفسه أن لا طاعة له إذا عصى الله 
ولبث في اليمن عامين فكان من بعض الجند تَهُبْ فاكهة على بعض الرعاياء 
فقام الحادي فيهم وقال: إن هي إلا سيرة محمد طبه وإلا فالنار» ولن أكون 
فيكم كالمصباح يحرق نفسه ليضيء غيره» وانكفأ عآئدا إلى المدينة؛ فتعاظمت 


)۹۱( 
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امحن» وتفاقمت الفتن» فاضطر أهل اليمن إلى الذهاب إليه ثانيا» وبعد إلحاح 
أقنعوه فعاد سنة أربع وثمانين ومآئتين» واستمر إلى سنة ثمان وتسعين يقاتل في 
نيل الاق زم جى ال اا رار من ال ون دلق إا 

وإلى حانب قتاله بالسيف ل ينقطع جهاده بالقلم واللسان» وتخلدت 
انتصاراته يما إلى يوم القيامة حيث طهر اليمن من رحس الحبر والتشبيه 
والقرمطة؛ ونشر فيها العدل والتوحيد» والعمل بكتاب الله وسنة نبيه» ومنع من 
التقليد» وفتح باب الاجتهاد وأبواب الجهاد» وقاتل في إحدى وثمانين معركة 
كان في كل منها في مقدمة اججاهدين كما شرط هذا على نفسه في كلام عظيم. 
ولا يعرف قدره» وينزله في المنزلة الى بوأه الله إياها إلا من قرأ سيرته» واستشف 
من كلامه ورساكله سريرتةء فهو ف اليمن يعسوب الماهديق الحقين: وإمام آثمة 
الجهاد والاجتهاد الراسخين المحققين» أقواهم حجة»ء وأهداهم محجة. 


)١(‏ كانوا رضوان الله عليهم مصداق ما جاء في حديث أبي ثعلبة: "الصبر فيهن مثل قبض على الجمر» للعامل 
أحر حمسين يعملون مثل عمله. قلت: يا رسول الله أحر خمسين منهم؟ء قال: أحر خمسين منكم 
كانوا غرباء في الناس". وكثير منهم كانوا غرباء عن أوطانهم, غرباء بتقواهم وصبرهم الذي لا تتحمله 
الحبال» غرباء بثباتهم على هذا حن لقوا الله شهداء. وجاء في حديث شريف: (طوبى للغرباء). 


)١51١ 








برق يمان على قدسيّة الإيمان وهو يماني . 

تأليف: السيد العلامة الحجة: محمد بن محمد بن مطهر المنصور › تقديم: د. المرتضى بن زيد المَحطوّري الحَسنِي . 
الطبعة الأولى 574 ١ه‏ ”١٠٠٠م ٠‏ مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي ‏ صنعاء . 
17117 


قيل له وقد كاد يكبر تكبيرة الإحرام: ممن المعاصي؟ » فالتفت وقال: ومّن 
العاصي؟ !ء فأحجم السآئل الذي تحين ذلك الوقت لسؤآله لعلمه أن جى يرى 
الكذب من نواقض الوضوء. 

وما انهزم في معركة قط. قآئم ليله» صآئم أكثر أيامه. من أزهد الناس: في 
مأكله» وملبسه» ومسكنه. وبيت: انظر بإنصاف إلى أنظارهم...الخ» والبيت 
الذي يليه شاهدُهما سيرة ييى» وسيرة زيد بن علي» وثروتهماء وثروة القاسم بن 
إبراهيم العلمية وغيرهم من علمآء أهل البيت عليهم جميعا سلامُ الله ورحمته 
وبركاته. 

ومن قرأ وأنصف علم أنهم مصداق حديث الثقلين أهل الحدى والعلم 
والإعان» وإذا أحببت أن تزداد يقينا من هذا فقارن بين أحلاق وسلوك أهل هذا 
البيت النبوي وغيرهم» فبضدها تتبين الأشيآء» وستجد العجب العجاب من 
حلمهم وعفوهم وكرمهم ومروءهم وزهدهم وعدهم. فقارن مغلا بين أخلاق 
علي وسلوكه وضميره وبين أخلاق وسلوك وضمير خصمه يوم سبق خصمه 
إلى شرعة المآء بصفين فمنع عليا وأصحابه أن يستقواء وحاول أن يقتلهم 
عطشا؛ فاضطر أصحاب علي للقتال على المآء» فلما الوا حصومهم وأرادوا 
أن يعاقبوا .عثل ما عوقبوا أمرهم علي أن يتركوهم يستقواء وقسّمًا برا بفضل 
لله: لو تمكنوا من منع علي لأهلكوه وأصحابه عطشاء ودليل هذا ليس من ذلك 
اليوم ببعيد؛ فم قتلوا الحسين وأطفاله وصحبه عطشا يوم الطف» وكانوا 


)١55 
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يلوحون لأصحاب الحسين بالمآء وقد أشرفوا على الموت عطشا ويقسمون لهم 
أن لا يذوقوه حن يفارقوا الحياة» وفعلا لم يذوقوه. وقد استعطفهم الحسين 


0ء 
ر 


لطفلين؛ إذ اشتد يهم سعير العطش فرفع لهم أصعَرَهمًا وهو في نحو عام ونصف 
أو عامين وناشدهم أن يسقوه فكان جوايهم أن سددوا سهما إلى فم الطفل 
فقتله بعد أن جاد بنفسه يناز ع والدم ينبعث من داحل حلقه من الرمية والسهمء 
وكان جوايمم لابن الأربع سنوات أن رموه بسهم قي ثغرة نحره فمات بعد 


معالجة سكرات الموت في حضن أبيه بالسهم والعطش معاء وق ذلك يقول عبد 


الباقي العمري: 

شن بنو حَرْب على ابن سلمهمْ ‏ للحرب يوم الطف خيلا شرب 
للحرب نارا أوقدوها فاغتدوا - ويل لمم - لنار ربي حطبا 
وقطعوا وشائج الأرحام في ماض بتامور القلوب انشعبا 
کے لے حاف الألى لے يننا 
تالله مايفعل هذا غيرٌ من انكو وغ کا 
صدوه عن ماء الفرات صاديا فاحتار من حوض أبيه مشربا 


وقد ماتوا جميعا وهم يرود ماء الفرات تتمرغ فيه كلاب السواد وليس 
وقارن أيضا بين رسول الله صقو يوم قال: اذهبوا فأنتم الطلقآء» وكذا 


بين موقف علي وقد ظفر .مروان وشيعته يوم الجمل» وموقف ابن زياد ويزيد 


)١1559 
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ن انارق اله وعد اكا ,يقل ا بل حمل هيده اله 
والبغض للخمسة أهل الكسآء المتمثل في عبثهم بالمنع من المآء» وسفك الدمآيءء 
ونب النسآء والتعزير يهم بين الملأ» والتطواف يمم في الشوارع» وإركايهم على 
الأقتاب من الكوفة إلى تخوم الشام. 

لم يكتفوا بمذا بل سخروا عشرا من الخيول تدوس ذاهبة وآيبة مرارا عديدة 
حسد الحسين الشريف» وماذا الذي أفادوه من هذا كله؟ وماذا كان عليهم لو 
سقوا الأطفال؟ بل الجميع» هل كانوا يخشون أن بموتوا عطشا إذا شربت هذه 
الجماعة الصغيرة الأسيرة بين أربعة آلاف فارس؟ كلا إا الضمائر» والأخلاق» 
والسلوكء والحرأة على الله؛ وكل إنآء بالذي فيه ينضح. 

وَأَوْصّى علي أن يحسنوا إلى ابن ملحم» وهو مَنْ تَعْلّم! 

وقي الجليس والأنيس قصة: خلاصتها أن ابنا هشام بن عبد الملك كان 
يتخفى من المنصور الدوانيقي» فعرف المنصور أنه بين الحجيج» فلما أكمل الناس 
الصلاة بالحرم قام الحرس على الأبواب وأغلقوها إلا باباء كان لا يخرج أحد إلا 
بعد أن يعرفوا أنه غير المطلوب» وكان من ضمن الجمع رجحل من ذرية زيد بن 
علق رأف جاه إنسانا قد تفر وجهة وامعطان به كلما سأله عن السببي:؟ 


قال : أنا المطلوب وهذا من أحلي» وسأله من هو ؟ قال: أنا فلان» فأيس 


)١5159 
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2 
ع 


الرحل وقال في نفسه :أب بي قاتل أبيه وهو أشد علي من المنصور »فطمأنه الزيدي 
وأعمل لقيلة حى عه وقال +أنا إلى مساعدتك وإنقاذك أحوح” ول 5 تز 
وازرة وزز د وكم هناك من حوادث تدلك أن آل محمد أهل 
الأحلاق والتواضع والرحمة والعدل وغيرها. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنا 
سيعها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت» واجعلنا مهتدين مقتدين عن بعثته متمما 
لمكارم الأحلاق محمد تير . 

ولا مُنعَ عثمان عن المآء لقي الحسنان مالقيا في إيصال المآء إليه والدفاع 
عبد يها أن معاوية الان من القنام لنصرته أذ اله يغادرو ا درم اال ج 
يلحقهم؛ مكيدة هه ان لأنه لا يريد نصرته إنما يريد أن تتم الجريمة؛ لأنها 
وسيلته للغاية الي هدف إليها. 


)١(‏ يروى أنه قال له : تظاهر أنك عبدي» وأقوم بسحبك وضربك وشتمك وخرج به من أمام عساكر 
المنصور وقد سألوه ماذا صنع هذا؟ فقال: هذا الخبيث عبدي فعل كذا وكذا قبحه الله من عبد سوء 
فحاولوا تمدئته» ونصحوا العبد الذي هو مطلوب بطاعة سيده وهكذا أنقذه من الموت وأمّنه حين 
انتهك أبو الدوانق حرمة البيت الذي يأمن فيه الخآئف. 

(۲) أي إلى فعل المعروف وعمل الحميل الذي يعشقه دآئما آل بيت النبوة. 


)١5519 
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وإذا كان الزبير قد قتّل بالبصرة بعض الثآئرين فإن معاوية لم يعاقب أحدا 
منهم أدن عقوبة لما صاروا تحت حكمه» 0 هذا مغتفر عند النواصب 
كاستلحاق معاوية لابن زياد - وإن رد بذلك حكم رسول الله“ - وكحمله 
ليزيد على رقاب المهاحرين والأنصارء وأَمْرِه لابنه أن يولي عبيد الله بن زياد 
وإن رابه شيء من أهل مدينة البي فيبعث عليهم صلم بْنّ عقبة الي الذي 
فعل بحم ما تعلمون. 

وكتأسيسه للعن الإمام علي على جميع المنابر كل جمعة» وأمره باستمراره» 
فإن كل هذا مغتفر عند النواصب- وإن مى النبي عن إيذاء المؤمنين؛ خصوصا 
أصحابه» وخصوصا صنوه» وحامل لوآئه يوم القيامة» وهارونه» وولي كل مؤمن 
ومؤمنه» وإن فى الله عن ذلك بقوله: إن انين دوت الله e‏ 


ر م ص دو E‏ 92 
اا 0000 0 


2 


3 r 


ير [الأحزاب: ۷ه- ۸ء]. وإن كان معاوية مع هذا قد عاهد الحسن السبط على 


ترك اللعن فنكث» وإن ن قتل حجر بن عدي وأصحابه» وإن قتل عمارا ونحو 


)١(‏ وهو قوله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 


)۹۷( 
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سبعين ألفا من حيش الحق» وغرر بنحو مآئة ألف من جيش البغي فقتلوا - كل 
هذا وغيره كثير مغتفر عند النواصب» وَجُرْحٌ معاوية عندهم حبار وإن كان 
الله تعالى قال في حديث قدسي: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)» وإن 
كان الله سبحانه قال في فرقانه: إل تَجَدُ AE a‏ 


يدس 


32 د‎ ٠. ٠. TT و‎ d~ 
وادور من حاد الله ورسوله # [نحادلة: ؟]» وإن كان البي 3 قال‎ 

و ك وه ي ور ع ( ٤‏ 
لعلي: (لا يُحبّك إلا مؤمن ولا يُبْعْضّك إلا مُتَافقٌ) ''. وإن كان علي أحد 
المبشرين بالجنة. وإن كان داعيا إلى الجنة» وإن كان معاوية داعية إلى النار؛ فكل 
هذا مغتفر عند النواصب لا يلتفت إليه ولا يقيمون له وزئًا. قال الله سبحانه: 
ا ت ع و ed‏ و گے 4ه 
#قل هل تنكم بالا خسرين أعصلا 


ددر و ر کک 
|2 


2 5 و« 5 د 
وهم تنحسبون نج تون صنعًا # [الكهف:٠٠١:٤٠١]»‏ وحبك للشيء يعمي 


ر 


صل 5 5 5 هم 2 
2 الین صل سَعْيهُمْ فى آلتيوة آلدّئيا 


أ 





ويصم. 


)١(‏ يشير إلى العجماء حرحها حبار" أي لا شيء في جناية الدابة". 

(۲) الترمذي5/١١5رقم”‏ 178" مسلم ۸٦/١‏ رقم ۷۸وشرحه النووي ١-55-515/5رقم‏ الحديث ١١۳٠ء‏ 
ابن ماجه١/”‏ 4رقم ١٠٤١‏ فتح الباري١/57.‏ تأريخ الإسلام عهد الخلفاء ص5 2757 تذكرة الحفاظ 
0١‏ المستدرك ۱۲۹/۳ الاعتصام ٤۷-٤۲/١٠‏ أمالي أبي طالب49» أسد الغابة 960/4 


والخصائص للنسآئي ص ۰۱۰۲-۱۰۱ بمجمع الزوآئد ١١/9‏ وغيرهم كثير. 


(4۸) 
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(1) 


ورعن الرضا عن كل عريب کاب كما أن غيق البعط كى المساويا 

وما أسآء كرم الله وجهه وحاشاه وهو المطهر من الأدناس» ولكن قضى 
الله على لسان نبيه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» وإذا اتهمونا 
بالغلو» وادعو مع ذلك حبهم لعلي فهو بحرد مغالطة ونعوذ بالله من الغلو في 
حبه» والله يشهد إنهم لكاذبون. 


E A‏ و و را ت سر + هود 
2 و ر 5 ر و رك ص صد 2 ت ~~ 
ما فى وما تعن وَمَا فى على الله ين شىء فى الأرض ولا فى السَمَاءٍ4 


. [ابراهيم:۳۸]. 

اللهم وإنا نشكو إليك بالظالمين الذين يعظمون من صغرت» ويوالون من 
عاديت أمثال الأسود العنسي وعلي بن الفضل» ويصغرون من عظمت› 
ويعادون من واليت أمثال عبدك ييى بن الحسين بن رسول الله» ويعرفون نعمة 
الله ثم ينكروفاء بل بلغ الحال ببعض إلى أن قال كما قيل: قد تركت الصلاة 
على محمد في الصلاة من أجل آله كما تركها ابن الزبير على البي نفسه للا 


تشمخ أنوف بي هاشم على حد تعبيره وتصوره. 


١/أص”94»‏ ابن جان۱۲/ص۲۸۰ رقم 25455 المستدرك١/ص6/ا‏ رقم 4٩٦‏ 


المستدرك"/ص١ ١‏ ”رقم 7755 أبي داود 4/ ص ؟ درقم؟ 5 4١‏ » الترمذي ٤‏ / ص‌۹۹۹/۳۹۱١.‏ 


)١159 
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وبلغ الحال بسفهآئهم الجهال أن لعن البعض فاطمة؛ لأا أنحبت الحسنين. 
أقمأه الله»وأنا أعرف واحدا من هؤلآء عاش بعد ذلك سنين تعيسة أثمتت 
عدوه» وسآءت صديقه »ولا أدحلت جنازته إلى الجامع للصلاة عليها تمرب 
الناس من الصلاة عليه فكان موقفا محرحا لأهله ويوما مشهوداء وإذا لم تستح 
ماسو اك اوسا 0 فُسَوْف يَعَامُونَ 4 


و كدو E‏ 2 


[الحجر:م]ء وفي مثلهم أيضا قال تعالى: «ذلِلك باد نه اتبعوا ها اشيخط الله 
م > گور بو 5 أ 000 د 
وَڪرهوا رِصُوانهر فأخبط اعم و أ ام حب اليرت فى قلوبهم 


- 4 4 اک ر ےہ و 
7 


ed‏ 5ب واحش ذه دحو ارد ےد و 
کک الله اض © ولو هََاءٍ لا ریتكهم فلعرفتهم 
مه riod‏ روك گور 
يمم وَلتَعِْقدهُمْ فى لحن الْقَولٍ وال يعم أُعمل5ة) [عد: ٠۸‏ - ..]. 
IS e Es‏ 
يسلموا له» وأن نسير جميعا إلى الله في طريق واحدة هي صراطه المستقيم» وأن 


red 


لا يقنطوا وأن لا أقنط أنا أيضا من رحمة الله ما أسرفنا على أنفسنا إن الله 
E‏ إن هو الْكَفُورُ الحم الزمر: +د]. 

فليراحع كل منا ضميره» وفهرس أعماله وأقواله؛ فهناتي وذنوبي الي 
حفيت على الناس بستر الله الحليم الرحيم أكثر وأكبر من ما انكشف وظهرء 
وكما أحب لنفسي التوفيق للمتاب أحب ذلك لجميع الناس لافرق بين من 


م 
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يودني ويبغضئ, ولنحمد الله على نعمته بقبول التوبة والتمكن منها فيما بقي 





من الحياة. وف أمالي المرشد بالله لأبى بكر العلاف رحمه الله: 


ماعذر من جر خاليارسته 
كلا طالت الحياة به 
يا ساكن القصرف بُلَهْيَة 
عجبت من ذي أخ يسر به 
طالت به في الحياة كجته 
يالازم الذنب لا يفارقه 
قل لي إذا مت كيف شض من 
و كف الل بال اغ 
كم مسلم يسكن الجنان غدا 
طوبى لمن لم يخن أمانشه 


فسا عسذرة ارعن س 
طلا اا و 
امار ايت ا وو 
امتابعن سسدهةو E E‏ 
والروح منه مفارق بده 
سية أو تزيد قي حَسَنَهُ 
وهي بماقدمتهمرقته 
ولا عد السات اكرات 


رصم 39ے 


والأمانة في هذه الأبيات هي نفسها الي في قوله تعالى: «إإِنًا عَرَصَتا 


صد ٤‏ - 
1 ا 


ر مر یر رك رھ سم غم د 3 رد م 6و مه « 
ا عل اوت ا شن الال ا أن ما ق 


)۲۰١( 
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1 


( ا ا ظلومًا جو4 [الأحزاب: ۷۲]» وفي الحديث:‎ a 
الصلاة أمانة ..وعدد أشيآء) فالمراد بالأمانة التكاليف الربانية فعلا وت ركا.‎ 

وما أعجبيئ كثيرا قول أبي حازم رحمه الله أحد التابعين: "ما أحببت أن 
يكون معك غدا فقدمه اليوم" وقوله: "كل عمل تكره من أجله الموت فاتركه 
للا يضرك مي مت". فليمعن كلنا النظر في هذا فعسى ولعل. ألا وما أغئ 
الناس عن الكتابة في ما كان من الفتن وا نحن في الصدر الأول» وما أشد حاحة 
المسلمين إلى إغفاها وتناسيهاء لكن ماذا تقول لمن يَحُشُون نارهاء ويثيرون 
المسلمين بإثارتهاء ويرموفهم بالشرك وبكل داهية'”» ولو ترك القطا ليلا لناماء 
ولله القائل: 
ولا حير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

أيها الملحون علي بطلب هذا التعليق لبيان الحق فيما يتهموننا به من 
الابتداع والخروج عن جماعة الحق في عقآئدنا وعباداتنا هذا ملخص لمجموع ما 
ورد إلي من أسئلة خلال تسع سنوات تقريبا إلى التأريخ» فأقول: يجب أن تفهم 
أن البدعة المحرمة هي ما حالف حكم الله باتفاق» ولو عمل ما وقبلها الأغلبية 


)١(‏ كقوهم فينا: نحن الخوارج» وإمامنا زيدٌ خحارحي» وحده الحسين خارجحيء وزيد أمير المؤمنين 


ونحن روافض. ومن أشد السب أو أشده إذا سب بعضهم بعضا أن يقول له: يا زيدي. 


(°1) 
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الساحقة من المسلمين؛ فما ضلالة» ولأهلها النار كما أفادته كلمة علي ككل 
المذكورة آخر التعليق الذي قبل هذا. فأما ما لا يخالف حكم الله» أو كان محل 
خلاف. واحفياد: فان كان عملا رآه المسلمون بها فهو عند الله خسن وذلك 
فيما لا نص فيه من المشرع صلوات الله عليه وسلامه» وإن كان عملا يراه 
السلموة شيا فير الك عفد الله إذا لم يكن فيه نص من الشارع ميك . 
مثلا ذكر المقريزي رحمه الله أن الحشيشة لم تعرف إلا أوآئل القرن السابع في 
مصرء فلم يحكم بتحرعها إلا بعد وقتء وبعد يقظة الناس إلى تأثيرها في 
متعاطيهاء فلما كثر مستقبحوها حرمت بالقياس عند القآئلين به أو بدحولا في 
العمومات والمطلقات عند المانعين منه. 

وقد وحدت أنا في مصر من الدكاترة الأطباء المتدينين في أوآئل الثمانينات 
بن ا اذا ال انع ,حفر اي الي دن كر رها ويکر اك 
ومثل هذا يعتبر شاذا بالنظر إلى اقتناع الجمهور بتحرعهاء وأعنٍ جمهور العلمآء 
من جميع المذاهب» فأما ما لم يرد فيه نص كأن تحد حديثا شريفا يقول: مَّنْ قال 
كذا عشراء أو سبح ثلاثا وثلاثين وحَمَّدَ مثلهاء وكير مثلهاء أو من صلى 
ركعتين في كذاء ومن ذكر الله بكذا فعملت ذلك ووحدت رغبة فزدت على 
ذلك واستحسنت مداومة ذلك طلبا للمزيد من الثواب» أو بحرد الرغبة ف 
الطاعةء أو عظّمت يوما من أيام الله كما يعظم اليمئيون أول جمعة من رجب؛ 
لأنه يوم إسلامهم؛ أو يوم مولد رسول الله يقي إعظاما لنعمة الله علينا بإرساله 


(T°) 
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أو إيقاظا للناس إلى ذلك؛ ولما يصحب ذلك من قرآءة لسيرته» وانتفاع بالتذكير 
واتعاظ» ولا يتبع هذا من بر بالأقارب وصلة للأرحام وتأثير في سلوك ما» فمثل 
هذا لا حالف بل يشاكل ويوالش.ها أمر الله به وهو من جنه 

ألا ترى أن البي قي لما سمع أحد المؤتمين به في الصلاة قال: ربنا لك 
الحمد حمدا كثيرا... إن لم ینکر عليه بل بشره بان أحد عشر ملكا استبقوه 
لرفعهاء ولم يقل له: لماذا لم تقد بي؟ أو لماذا قلت ما لم أشرعه لك؟ وهذا 
نظآئر أقر البي أهلهاء بل أثئ عليها؛ ودلت أن لكل طاعة أجرا: أحبر به البي أم 
لاء هدانا إليه البي أم لاء كحديث ركعي بلال كلما أحدث وضوًا"”. وكقوله 
بالمعن أو اللفظ أو أكثره: "1 يأت أحد بأفضل من ذلك إلا من زاد" فجعل 


اال للريادة مرا ,اا ف 


)١(‏ مسلم 100/519/١‏ ابن حزيمة »٤11/۲۳۷/١‏ وفيها أنه أثنا عشر ملكا أو بضع وثلاثون ملكا » ابن 
حبان ٨۸٤٥/٠۲ ١/ ٣‏ المستدرك .٠۸٤ /١‏ 

.۳۸۲۱/۲ أحمد‎ »۳٤٦۹/۰۱۳/۰يذمرتلا‎ »١ 5*٠ رقم‎ ١55/5 النسآئي‎ »۲۹۹۲/ ٤ملسم‎ )۲( 

)"( فإن قال قائل: قوله (إلا من زاد ) تشريع . فهو مكابر أو بلید» ولما ألزم ابن عمر نفسه أن يصوم الدهر 
لم ينهره لأنه ابتدع ما لم يؤمر به بل نصحه أن يصوم صوم داوود» ومن كثير نحو هذا يستفاد عدم 


الحجر والتحجر. 


(۰ ٤( 
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وكان ابن مسعود يصلي على البي بصيغة ألفهًا هو مع أنه من سمع الصيغة 
التي علمهم إياها البي. وكان البي يلبي وآحرون يزيدون وينقصون دون رحوع 
إليه فلم ينكر. وكم من أمثال هذا ما يدلك على أن البدعة الضالة هي ما ليس 
عليه أمر الله. ومن فعل من هذا شيئا فهو رد عليه لأنه من الضلال. 

أما تفسير الجامدين للبدعة وتزمتهم فهو وَهُمّ وسوء فهم لمقاصد الشرع 
واللغة. وكلامٌ أوّليهم ومتأحر يهم مضطربء والتراجُعٌ ممن حسن فهمهم 
مشوب بالتعصب والأنفة عن الاعتراف» كاختراع الكسب' » وكقوهم: وجه 
لا كالأوجه؛ إذ لامناص من التشبيه بقولهم (لا كالأوحه)» ولا من خوضهم في 
ذات الله سبحانه المنهي عنه » ولا مجال عن التسليم بالبجاز ولا نحاة بغيره 
»ولامناص من الحبر بزعم الكسب إذا لم يكن هو العمل بالاختيار. والأئفة 
لاا ن ايخ والكير عمط الا و الى والاعر اف فضي عند 


)١(‏ الذي قال به الأشاعرة حين وجدوا قول شيخهم أبي الحسن الأشعري بأن العبد في فعله كالورقة في 
مهب الريح» والقلم في يد الكاتب» كلام لا يقبله العقل ولا النقل» فقالوا: عن عمل العبد حلقّ لله 
كسمب للعبد. لما ظهر لهم بشناعة نسبة القبآئح إلى الله قالوا: بالكسب؛ ولكن ما زال الإشكال باقيا؛ 
لأن الكسب إن كان من فعل العبد فلم يخرجوا عن الاعتزال» وإن كان من فعل الله فلم يخرجوا عن 
الجبر» وقوهم بالكسب .,عثابة فعل بين فاعلين وهو مستحيل. 


(۲) سبق تخريجه. 


e 
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الله وعند حلقه. وكلامي في هذا اقتضته السؤآلات الموجهة إلي وإن لم تشر إليه 
الط 

وأحتم هذه القطعة من التعليق بقولي للقآئلين: ماذا نعمل في مواقف يختلف 
أهلها؟ فأقول: الْهَوْهُمْ عن الخوض فيما يختلفون فيه» وإلا فقوموا عنهم حى 
يخوضوا في حديث غيره » ولا تمارواء ولا تردوا على من ترونه مخطئا مصراء 
واسكتوا مالم يكن مسترشدا فقولوا الحق بال هي أحسن» وأقول للسآئل: هل 
يحب لعن الفاسق؟ إن كان قد مات فقد قدمَّ على ما قدّم؛ ولا وحوب مطلقا 
للعن فاسق أو كافر »وإن كان حيا فاحعل النصح مكان اللعن» والدعآء له 
بالهداية. وإن كان المراد هو الجواب: فبالنسبة للميت لابد أن تتحقق من أنه 
مات مصرا غير تآئب» والآيات الواردة في مثل لعن الله والملآئكة والناس؛ ومثل 


حنيت سقة أو سبعة عدي و كل تي قبل :بول" دل على اراز 


)١(‏ كما يقتضيه الرباط الوثيق بينه وبين ما في المنظومة. 


020 


ابن حبان *١/50رقم ٥۷٤۹‏ » المستدرك١/١91‏ رقم ٠٠۲‏ مللمستدرك ٥۷۱/۲‏ رقم .2,894 
والمستدرك4/١١٠‏ رقم١١٠“ءالترمذي‏ 4/لاه4 رقم 25١54‏ المعجم الكبير للطبراني ٠١١/۳‏ 
رقم5887. المعجم الكبير1١/ص”47‏ رقم ۸٩‏ بلفظ:"سبعة لعنتهم" وزآئد: " والمستأثر بالغي". بلفظ 
" ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي بحاب: الزآئد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والسلط بالجبروت ليذل 
بذلك من اعز الله » وليعز به من أذل الله» والمستحل حرم الله» والمستحل من عترتي ما حرم والتارك 
لسني". وق المعجم الكبير 57/11 برقم ۸٩‏ بلفظ : ( سبعة لعنتهم) وزائد : ( والمستأثر بالفيئ) . 


(۲۰ 1 
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وأقول للسآئلين عن قولي ومعتقدي فيمن عادى عليا وقاتلوه وماتوا على 
هذاء فأقول: قول فيهم ومعتقدي هو قول علي اط فيهم ومعتقده» فإن لم 
تكونوا قد وقفتم عليه فتتبعوه في مظائه »وعلي قرين القرآن كما سبقء ويأتٍ 
بعض من ذلك ويسعين ما يسعه» وعلي كرم الله وجهه أتقى لله من المتحرجين 
بجهالة وتعصب كتحرج الخوارج» وفهمهم السقيم» وأمُرهم معلوم» على أن 
تَحَرّحَهُمْ ماف لما أوجب الله من موالاة أوليآئه» ومعاداة أعدآئه. وعلي أهدى 

ومن بحث فيما سبق ويأتٍ مخلصا لله عرف الحق. وعجبي كثيرٌ من 
السآئلين؛ أليس في وسعهم أن يقرؤا كتابا من كتب أهل البيت الفلا في أصول 
الدين» فهل بلغ ضعف الهمم بنا إلى حد أن نكتفي .ما يجيب المسؤول. زد على 
هذا أن الاعتماد عليه وحده لا يكفي لما فيه من شآائبة التقليد في العقيدة. وقي 
الحديث: (مَنْ أحذ دينه عن التفكر في آلآء الله» والتدبر لكتاب الله والتفهم 
لسئيٍ - زالت الرواسي ول يَزّل. ومَنْ أذ دينه من أفواه الرحال» وقلدهم فيه 
- ذهب به الرحال من بين إلى شمال؛ وكان من دين الله على أعظم زوال)» 


وأنا“ فيما أحرر إنما أنصب لكم الأعلام الدالة على الطريق؛ فأكتفي لذلكم 


)١(‏ قد سألت المؤلف حفظه الله وأفادنا بعلمه عن تحريم التقليد» ثم قولنا بوجوب متابعة عقيدة آل البيت في 
العدل والتوحيد وافترضنا شخصا يبحث مخلصا عن الحق » فخالف أهل البيت في الرأي» وكان- 


(۰۷) 
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مجرد الإشارة إلى الدليل: من الكتاب» والسنة» والعقل» وعليكم أن تأحذوه 
من مكانه کاملاء وتمعنوا النظر سآئلين الله سؤآل المضطر للهداية» وفي وسعكم 
أن تقرؤا من المختصرات مثل عقآئد آل محمد للديلمي» ولم أطلع عليه وإنما قيل: 
إنه مختصر مفيد» أو البدر الساري لعز الدين بن الحسن» أو ينابيع النصيحة» 

الثلاثين المسألة لابن حابس فهناك التحقيق» وهنا محرد دلالة على الطريق» 


55 جر و 2 درو مأو .هه > - راج و ”هو 
و بحسب ما عندي فقط #وَمَن قدِرَ عليه رزقهء فلينفق مما ءَاتله الله 


[الطلاق: ۷] . 

واعلموا جميعا أن ما صح عن رسول الله ڪال هو لاحقّ في حجيته بحجة 
كتاب الله سبحانه؛ لأن البي لا ينطق عن الهوى» وهو لاحق بالثقل الأكبر الذي 
وصانا به رسول الله قبل الثقل الأصغر الذي هو آل محمد. وكم تنيت - ولو 


-الجواب أن هذا لن ولم يحدث طلما وجد الإخلاص والانقياد للحق؛ لقوله تعالى:إإِنَّ عَلَينَا 


لَلهُدَى» وقوله تعالى:«إإن تَتَّقُوأ آله جل لہ فاا » وقوله تعالى :ام 0 ا وق 


ہہ صجو 03 ص جو 


ا وصد صَدَّق باحس 2 ج) تىرەد لليْسَرَى @ 6 وَاما ام لو2 سَتَفْىَ © وكدّب باس ج و 
سيره لِلحْرى وهذه الآيات وغيرها يتبين أن الإخلاص الخالص موجب للوصول إلى الحق» 
فإذا مسر ا يه شيئا؛ لأن ا 


(TA) 
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أن التمئ مذموم - لو يمحو الله من بطون الدفاتر كل ما كذب به على رسول 
لله» وكل تأويل مخالف لراد الله ورسوله كما فعل سبحانه بصحيفة قطيعة 
قريش لبي هاشم» 5 أبقى فيها إلا الحق خالصاء إذن لخفت البلوى» 
وتضآءلت الكتب الدينية إلى أقل من معشارها؛ فالعلم نقطة كثرها الجاهلون» 
وشغلوا طالبي الحق بباطلهم »وضيعوا عليهم أعمارهم» ولات حين مناص من 
ذلكم؛ فما أشد حسايهي لويل لهم ا ڪيٽ يديه ويل لهم ا 
يَكسبُون4 [بقرة:05]» ورحم الله القآئل:- 

فلا تكنب بكفك غير شم سرف قن لقاب انير 


)١(‏ قبله: وما من كاتب إلا سيفئى ويبقي الدهرٌ ما كتبت يداه. 


) 55 
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العدل والتوحيد أو الجبر والتشبيه وا مجازإلى المفاز 





ف الى کن متك بص وک 
َدَّمسْهُ عن حَبْر وعن جسم وعن 
دغ عنك رأي لى ورم فى 
لا تنتعدع بالاشتهار وشبهة 
E E EE‏ 
ك 
E‏ 


2 


$ 2 


صِفهًيماوصفا م 


5 
ا 


الخو فيسا قە لتك وا 
لا بالخطابة قآكئتم 
ذا القول تشويةٌ حطاي لت 


- 


6 و ع ا 41 9 
فهمى سيقدر قدره فهامة 


ف الله فكر ضار في العميان 
فعل القبيح وسآئر النقصان 
لسار سد إل الا ان 
قةفي مقام أو مجاز معان 
Ec‏ كد والتبيان 
ن زاغ عه باه انيز ان 
ذا يقتضى اتَإبيس في القرآن 
فر فن جلي الحق في الميزان 


علامة , الإمعان 


)١(‏ أصله: فلان فحذفت النون للعلم بما ولاستقامة الوزن. 


(١ *( 
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مود الاكخالاض فق اللي ادى 
لا تصرفنك عرّة بالإثم عن 
ى ال عاك والعفصحي د 
ماذا سيغيئ عنك من قلدت أو 
داوع 
يا ويل من صدفوا ومن صدوا عن 
اليل ليس عار ااا غا 
ف قلي قال الع لآقتليت 


ع 


لا نحي الكتحبرو اتن 
ج الذي لم يختلف اثنان 
حلى ابن يعقوب إلى بعدان 
حق اتاك هر البرهفان 
في الدين والدنيا وثوب هوان 
أبدت أو ET‏ بالبطلان 
إن م تكن بالحق يوم رهان 
باع النحاة بأبخس الأنفهمان 
د ليان سوه 
ا كايا عشي تلان 
A‏ نل وكيا E‏ 
هفهل امت مكاقفة الشسيطان 


)١(‏ كان زميل المؤلف في مجلس الشعب» كان فقيهًا علامة عرفه في ذمار؛ إذ كان رهينة لأبيه من 


بيت الوجيه من بعدان. 


(۲) مناسبة نداء الثقلين هنا وهما الإنس والجن» أن الحكم هذا نما تعم به البلوى علما وليس بحرد 


تقفيل» وقي الآڻ يعمهم المقول. 


)5١١١ 
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ما سبق أن حررته في النظرات السابقة عن الحبر والتجسيم يكفي. 
والحذثان بضم الحاء جمع حديث. وقد ذكر الله نفسه وحلقه في القرآن بالحقآئق 
وامحازات» ومن ذلك ما مثلت به في نظرة سابقة» ومن ذلك: بل يداه 


3 


مَبسوطتان © [الاسة: 6+]؛ فالمراد باليد هنا النعمة» ومرادُ اليهود غير المجسمة 
منهم أيضا ب "يد الله مغلولة" نعمة الله مقبوضة» وهذا ججاز عن بسط النعمة 
وقبضهاء وني مثل قوله تعالى: ولا كن 14د مره إل عُتْقكَ وَل 
تَبِسُطَهَاك الإسراء: ١]؛‏ فإنه بحاز في حق الخلق» وني مثل قوله: «إوَحْد بيك 
ضِعًْا إس: 4؛] المراد الحقيقة» وفي مثل قوله تعال: ومن كارت فى هذه 
اعم فهو فى آلا خرَة اعم 4 [الإسرآء: ؟م]ء المراد عمى البصيرة» فهو مجاز. 
والأولّى ركبوا رؤوسهم عنادا وأنفة عن الرجوع إلى الصواب من الخطأ كي لا 
يعترفوا به فيرى الناسُ لغيرهم فضلا عليهم؛ فهم لذلك يتمحلون ويتعسفون 
تعسفا واضحاء وهذا أحد أسباب الاختلاف المناقي لوجود الإخلاص النقي» فلو 
شمل الناس الإخلاص نقيا ما احتلفوا فيما لا يغتفر فيه الخطأء ولكنه مشوب با 
كدره من حيث يشعر بعض ومن حيث لا يشعر آخرون. وإن لسوء الظن 
ببعض من جهة» ولحسن الظن ببعض من جهة» ولسرعة التصديق من جهة. 
ولاعتماد حديث غير صحيح من جهة» ولرد صحيح من جهة أثرا كبيرا في 
الاحتلاف» بالإضافة إلى أن الأكثر في كل عصر بين محب للفساد» أو مغرم 


(11۲) 
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بالعقاده: او ا لكر كبا جما اق ا ر د اا 
کل جرب يما لديم فرځون)» > وعليها يحيون وعليها بموتون. 

والشيطان إغا يأ كلا منا من الجهة الي عَرّف أنه يله منهاء فال جريء 
غلن. الله يزيت ع له شهواته» والمتدين قد يأتيه من جهة حثه على التمسك يما قد 
قله من زيغ باسم الدين كما فعل مع الخوارج» أو باسم الغيرة على الدين أن 
تنتهك حرماته» وتُضِيِّعَ سننه» أو باسم أن هؤلآء ابتدعوا من الدين ما ليس منه» 
وصور تقو اال بالق لدي يانه عات ورول جي القضام عليه وعلق 
أهله» وأن هذا العمل لله وني الله ومن الجهاد في سبيل الله فيظل المغرورون في 
إسار كيده دون أن يفهموا أنهم قد وقعوا في أسره. 

قال أحد التابعين: "إن الشيطان يأتيئ في الصلاة فيشككي في الوضوء 
لعلك نسيت غسل كذاء فأقول: أَبَلَعْ بك النصح لي إلى هذا؟ » وإن الشيطان 
ليأتيئ وأنا متردد بين عملين فيرحح لي أقلهما أحرا ليربح مي شعیرة". 
وفي زماننا هذا عبّأ كثيرا من المتدينين بالحث على نصرة دين الله» ومحاربة 


البدع» وأدخل تحت اسم البدع الضالة ما لیس منهاء» وفسرها عا تعمق في 


)١(‏ الدارمي ۲/ه باب مى بمسك المتسحر من الطعام والشراب» آخرون بلفظ "إنك لعريض القفا" البحاري 
“رقم »471٠‏ ابن خزيعة "رقم" .١97‏ 


(۲) في الكشاف في سورة يوسف في قوله تعالى: 98 وَلَقَدّ هَمَتَ 4. 


(T11) 
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أذهافهم؛ كما تعمق في أذهان الخوارج كفْرُ على بن أبي طالب» حي قال 
غجرانة بن عنطالة: 

ياضربة من تقي ما أراد كما إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

وهؤلآء استحكم الوسواس فيهم حي عدوا كل من خالفهم في عملي ظي 
مبتدعا ضالاء وإن كان له دليل» فالحق عندهم ليس إلا ما هم عليه» وفرضوا 
على الناس أتباعهم أي تقليدهم باسم أنهم العاملون بالكتاب والسنة» وأن 
غيرهم مقلدون للرحال وكعابدين للأوثان» ويلوثون هنا فهمهم للآيات 
والأحاديث» ولا يستطيعون أن يفهموا أن كل مسلم يعمل بالكتاب والسنة؛ 
ويرى مخالفتها عمدا كفرا. 

ونحن إنصافا لكل مسلم نقول لكل مسلم:لا يجوز لك أن تقلدنا فيما 
تستطيع معرفته من الأحكام» وعليك أن تعمل ما يترحح لك وإلا أمت» وإن لم 
تكن أهلا فقلد مَنْ يترحح لك من العلمآء منّا أو من أي مذهب: 

فكلهم من رسو الله ملتمس ٠‏ غرفا من البحر أو رشفا من الدم 

ولقد امتحن الله الإسلام بأقلام علمآء أعلام نالوا درحة علية» وحظوا 
بشهرة كبيرة وبثقة غالية» وسخروا مواهبهم وبيافهم الخلاب في مسائل لم 
يكونوا فيها مصيبين» وهم يحسبون مع ذلك أفهم يحسنون صنعاء فلا تقل: فإذا 
كانوا يمذه المثابة من العلم والبيان والشهرة والثقة فكيف نصدقك ؟ لأني أقول: 
هناك امال آخل متهم قرا يق كل هذاه افرح ويينوا طاح وقد 


)5١5 
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أوصيتك سابقا بالإإحلاص› وأكدت بعد بان الحق ي يفتقر إلى الإإمعان» وأنه لا 
يغنينا من الله شيئا تقليدنا وتعظيمنا ا بالباطل» وأشرت إلى مثل 


قوله تعالى: وَين الاس من يبك قَوَلُ فى الْحَيّؤة لديا وَيسْهِدُ الله 
عل ما فى قلہھے وهر ااذ ألْخِصَامِ (چ وَإِذَا 0 


A 


cd 7 7 IT 


فيهًا لك الح وال واه للا يحب الْفَسَادٌ ( وَإِذا قیل له اق الله 


كه هده دو صده صه و 2 رر رو صو رم 5 
اغد الورة بالإثم ا جه وَلَيِئْسَ الْمِهَادٌ؛ه البقرة: ]٠٠۸‏ وأن المراد 


بالحرث الدَّينُ قال الله تعالى: من كارت ر يريد 3 خوك ادر زد له فى 


2 


حَرَنْه- 4 [الشورى: »]۲١‏ فهلاك دين الله أن ا بخلاف كتاب للم وهلاك عباد 


١ 


الله أن يعمل فيهم بالجور فلا ينكرون ذلك فيهلكون» كما في حديث شريف» 
وقد أشكل علي فيه إثبات نون الخمسة في ينكرون ويهلكون» والظاهر أهما 
منصوبان» فإذا كان الحديث هكذا ولا غلط من الناسخ فعلى تقدير: (هم لا 
ينكرون). كما أشرت لك إلى قوله تعالى: الخلا يَوَمَيِذ بَعْضْهُمْ لِبَعّض 

ع 2 


ولا » 


و لمق * | [الزحرف: 517] 

ومن أحسن ما وقفت عليه أن شابا تقيا متدينا ولع بجارية لنخاس» فكان 
كثيرا ما يُعَرّجّ عليه ليراهاء وكانت هي أيضا قد أحبته أكثر» وما كلم أحدهما 
الآخر هما في نفسه. فجاء مرة فلم يجد إلا الجارية» فقالت له: إن أحبك» فقال 


ê) 
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:وأناء فقالت:و شتهي أن قبلني» فقال: وأنا والله» قالت: فما يمنعك والمكان 
خال» قال: نعي قول الله تعال: والأخلاء». ..الخء فأنا أكره أن آي يو 
القيامة وأنت في كفة سيئاق وأن أكون في كفة سيئاتك يوم القيامة» ودمعت 
عيناه وانصرف. 

أما أَمْرُ الخوارج» وعبادتهم» وخسن مُقصّدهم؛ وهلاكهم مع هذا بخطئهم 
ا مر معلوم. وأضيف أن الحكم ثابت لمن احتذى بحذوهم في أحطاء مثل 
حطئهم؛ وقد استزلتهم الشبهات. وما ميت الشبهة شبهة إلا لأا تشبه الحق»› 
وقد صدّقوا أولا الخدعة بالنصب للمصاحف لضعف فهمهم» ولم تنجع 
مراجعتهم بقول الحقين: إنما جنا وقاتلنا على بصيرة بحكم الله» فقال فيهم النبي 
طاك: لعن أدركمهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود) "2 وإنما مى الإمام عن قتالهم 
بعده بقوله: "لا تقاتلوا الخوارج بعدي» فليس من طلب الحق فأخطأه كمن 
طلب الباطل فأدركه" فإنما مى ليبين لنا أنه يحب تقديم الأهم» وأن الأولى 
بالقتال أهل الباطل نية وقصدا وعملا مع ذلك إذا استطاعواءوهم الذين اتخذوا 
عباد الله ولا وماله ذُوَلأَه وجعلوا الإسلام سلما لإشباع نزواتهم من الحياة 


2٠5 برقم‎ /١ ابن حبان‎ ۰۱۰٦٤ ؟/رقم‎ ملسم»1.9514/1١586٠./اضيأو‎ 23157/١519/9 البخاري‎ )١( 
ومسند أبي يعلى‎ 2١١595 برقم‎ ١55/4 النسائي ۸۷/۰ برقم ۲۰۷۸ 6 ۱۱۸/۷ . وأحمد بن حنبل‎ 


ا 


(۱) 
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الدنياء ولعله كان لدى الإمام عم من الي ل أن القاسطين سيقاتلون 
المارقين ويكفون المؤمنين المؤنة؛ فأراد أن لا يعينوا الأضلين على الضالين. وكأني 
ببعض من يطلع على هذا يتميّر من الغيظ ويسب ويلعن» وَأمْثَلهُمْ طريقة 
سككس على خط ور ا ع الله سن و ايت صن دو دن 
وحداه هنا وإلا هَدَيّاني. وكم شكى المقبلي رحمه الله من مثل هذا كما حدث 
له في حرم الله الحرم كما ذكره في كتابه. والثقلان ليست تقفيلا فحسب بل 
لأن الحكم يعمهما بالبلوى 





النار تنتظر اللدود ومالك 
ونعيم جنات الخلود مهيىء 
والشاكرون من العباد كَل 
أو أن ےل کے ون 
يوم التبري يوم يلعن بعضّهم 
رضوان ينتظر الحم 

مانا لقاع : 


7 


في الانتغفار وسائر الان 
لك في قصور الحور والغلمان 
إياك تجهل قل ةالشكران 
أكثر عفتون وكم فان 
يعض ا وتعظم حسرة الندمان 
مع قاصرات الطرف والولدان 
ق ا الإبهان وهو يمان 


الآيات والأحاديث aT‏ وكثرة E‏ 
والغلة هنا بكس اقات وأكثر: مثل أسمع بهم وأبصر: إحدى صيغيّ التعحب 
المشهورة» e‏ ق البيت: حبرية للتكثيرءوفي قدسية الإبمان» 58 مقابلة 


بديعية حآءت صدفة لا قصدا. 


(1۷) 
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وإتماما لما في المنظومة من تذكير أختمها عا يلى: 


إل الصمراط ي عدرل ية خسووة هذ او ان 


2 


لو وان لوت ساف نا اا مذ قا الى الان 


اوا ياف هنذا ا شيكون مين جرع الآثيم ان 
ع مه 32 5 ع و و ع ت )0۱( 
أو بعده أعظم بامر بعده حلد النعيم أو الحميم الان 


فانظر لنفسك ما يحوطك من ردّى تلك المواقف واحتهد في الآن 
أنظر لنفسك وَاسُع في تخليصها من كل شر قبل فوت أواني 


و سو 


آي واج ما عت كل حرم ثب واحتهد في طاعة ال رحمن 
وانعم ما فيه الهداة من النعي م الآن مالتعيمهم من ثان 
نكا رفاك نئي كلوق مهاده فيها يعيش العابد الرباني 


تنبا برك إو اة طا أتفوقُ لذات الحطام الفان 
ما المال ما الأبناء ما جاه وما ملا و کاس حصان غوران 
ما أحدرنا لر دبرا آيات الله حى تدبرها لاسيما فيما يعلى بالقيامة 


والبعث والحساب» وهول الانتتظار» والصراط. والموازين» كآيات سور إبراهيم» 


)١١‏ شديد الحرارة والغليان. 


(T1۸) 
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داش (DD‏ 
ومرتم) وطه» و ق» والزمر» وغيرهاء» فما أجذرنا أن نصعق كما صعق همام 3 


أو أن نعيش كالحسن البصري وزين العابدين وبشر الحاقي ورابعة وإبراهيم بن 
ك 

والخمسون هي المذكورة في قوله تعالى: مین ين اَلَف سَ4 [العارج: ٤‏ 
ما أهول الوعيد بقول العزيز الحميد: ستفرع کک ی آل ن4 1 [الرمن:٠]»‏ 
ويا ليت شعري هل ضم عصري وجيلي أقسى مي قلبا وأشد غفلة وهوا؟! 
وكلما راجعت عمري وعملي أسبح الله على حلمه ورحمته» فسبحان الله الحليم 
الأحلم» وتبارك الله الكريم الأكرم الرحيم الرحمن الأرحم. ومن عظيم رحمته 


3 2 3 1 ع - 
11 إل تفكة واقلقوا لذ أن ایک الات 5 لا 
واو .: : من ة ن 
+ دادو د ر عو 4 ا 05 3 4 
تنصرور- ع احسنٌ و ل لک ين بتكم د مِن قبل ان 
ر و مر 2 5 ع 5 2 مه درب 
يان م العَذَات بغكة SELE‏ عرو کے 9 أن ا 5 


روطت فى جنب آله وَإن كنت لَمِنَ آلشخرين). .. الخ الآيات.[الرمر : 


عع 


)0( ضاحب. أمير المؤمنين» سأله أن يصف له المتقين» فوصفهم وصفا بديعا صّعق همام على إثره. 


)۲۱۹( 
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وأنصح مخلصا أن نليّن قلوبنا وننورها بعلازمة تلاوة القرآن» وتدبر آياته 
كل يوم وليلة» ومطالعة الأحاديث النبوية» ومثل فج البلاغة» وكتاب الزهد في 
عيون الأخبار» وأدب الدنيا والدين'' ونحوها؛ وسنعرف السعادة الي عجلها الله 
للصالحين في الدنيا الى لا يَحْدلّهًا كل نعيم فاز به أهل الدنيا. 

اللهم إن أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لكء الحنان المنان بديع 
السموات والأرض» ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» أن تصلي على محمد 


وآله» وأن ترزقئ ومن أحب توبة نصوحاء وأن تختم لنا برضوانك» آمين. 


)١(‏ للماوردي. 


(1 *( 
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دعاء الختام 


قدّمُ بين يَدَي دعاء الختام التعليقَ على بعضها بالآيّ عكس ما سبق ليكون 
الدعاء الشامل خاتمة مرضية؛ كما راعى هذا علماء البديع» وتستحسنه السنة 


ٍْ 
ا ا وع ا ھا عن ياب عفد قمر يدر ا والواقع 
أن القأسي. بالسنة لم يخطر يبالي إلا بعد أن كنيت: علماء البدي» وحشية ما 
أترقب من النقد الم الذي رعا يُوَحَّهُ إلى الرسالة من حيث هي» وتتبع هناما 
اضطررت للدفع بذكر الترقي» ولا أتردد في الاعتراف أنها تحمل أغلاطا كثيرة لم 
آنا كام قينا حسف ن و ات او ن قينا بالق عر ل ومح 
صفة العلماء الأصاغر» والذي يشجعئ هو علم علام الغيوب بالسرآئر. 

نعم أدام الله علينا جميعا نعمه وحرسها عن الزوال. 

الأكوان: جمع كون والمراد الكآئنات» وأجزآؤه المفردات الى تركب منها 
المركبات» وأصغر جزء هو الذي لا يقبل القسمة» ولا التحيز كما ذكروا. إذا 
فهمت هذا كحد له - والحد عند الأصوليين ما بميز الشيء عن غيره - فلا 
مشاحة بعد ذلك في المصطلحات سوآء سميته: هيولى» أو صورة» أو نقطة» أو 
جوهراء أو جسماء أو إلكتروناء أو بروتوناء أو وحدةء أو أيوناء أو غيره» 
فالمراد به ما لا يقبل التجزئة» وليس له حيز كما زعمواء وقد سبق في هذا 
التعليق الكلام على أن أجزآء الكآثنات محدثة حتما كتركيبها المسلّم بحدوثه 
واستحالة التفريق بدعوى قدم الأجزآء وحدوث التركيب. 


(۱) 
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والؤحداني: في البيت هو الواحد» أول مراتب العدد, أي كان الله ولا 
شَيْء » بفتحة البنآء على همزة شيء أي لامهاء وأرادوا بذلك النفي لكل فرد ما 
دل عليه العموع هنا على سيل التعضيض لا على سبيل الوحدة» أي كات الله 
زلبك وجرد الأرل وما ها ن خرئاء واخ غار کن الأرل: 

والبيت الذي يليه نفى وجود الطبع الذي يغالط به سفهاء الجاهلين عن 
علم بكذب الدعوى» وأعقب النفي دليله وهو أن مرتبته في الوجود متأخرة 
حتما عن وجود المطبوع» فيقال للذين يسندون الخلق إلى الطبيعة: أين كانت 
الطبيعة قبل وحود المطبوعات عليها ؟ وسيكون جوايمم: لا وحود لها ولا 
مكان قبل ذلك» وإنما توحد بعد وحود المطبوعات عليهاء فنقول لهم: فكيف 
تسندون الخلق إليها وهي لم توجد إلا بعد وجود المطبوعات؟ ! 

وإذا قلنا هم: هل للطبيعة إرادة وقدرة واختيار وعلم؟ قالوا : لاء فنقول: 
فكيف جاز عندكم إسناد المقدورات إلى غير قادر بتاتا! والمحكمات المنظمات 
غاية الإحكام والتنظيم إلى ما لا يَفهُمُ ولا يريد ولا يعلم! فإن قالوا : بل تعلم 
وتريد وتقدر وتختار» قلنا هم: هذا هو الله سبحانه وتعالى» ولا يصح الإسناد 
إلى سواه. 

وأرحو أن يضع القارئ الكريم هذه السطور جانبا ويتناول المصحف الكريم 


۴ . گور م > کر رود صوم 
ويتلو من سورة الطور: وام يقولون شاعِر نرئص بو رَيَبَ المنون» [الطور: 


(TTY) 
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] إلى آحر السورة» ومن قوله تعالى في سورة الواقعة: ۳ ب الین 
والأخرينَ ( لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم معلوم الرفة: 45-..] إلى 
آخرها. ثم يقوم إجلالا لكتاب الله بكل احترام يليق به فيضعه بكل إحلا 
يأحذ هذه السطور فينظر فيها من خلال ما أشرق في قلبه من ضيآء الآيات 


Me. 


لكل نع وبڈ إن ذلك عل آي 0 ن سوأ ف ا 
تأنظروا كيف بدا الْكلق تك آله شئ أَلَقََء الاخ إن آله 0 
َل نر قدي [نسكرد: ١٠ا‏ لاح لي أن الامتعارة البعية في انظرواء كما 

أرى أنه خا وغ الو لغة» وكذلك أو لم يروا حيث عبر عن التأمل والتفكر 
والتدبر العقلي بالنظر والرؤية» وهما حسيان؛ تنزيلا للمعقول .ممنزلة ا محسوس قي 
الإفادة» كما أن عَطْف النشأة الآحرة على بَدَأُ وهي مستقبلة» وذلك ماض قد 
وقع» وكذلك عَطْفْ الإعادة على البداية في الآية التالية» وأيضا تأكيدُ المع 
والطلب في آيتين متتابعتين في بلا فا احا و للإعادة في منزلة المرئي 
المنظور بالأعين وهو الابتدآء؛ كل هذا التأكيد لتحقق وقوع الإعادة» والتأكيد 
بأنها فيما تفهمه العقول السليمة آكدٌ في المشاهد من البداية» فمن قدر على 


(TTY) 
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ع َه 
الأشق وهو البداية قادر على الإعادة» كما قال تعالى: وهو وهو أهَوّر. 
طريق البصر. والمراد في الآيتين بالنظر والرؤية القلبيتان كما لا يخفى. 

إذا عرفت هذاء فما هو دليل النهاة عن قرآءة علم الكلام» وآيات الله تأمر 

واعلم أن القرآن اعتمد في المحاجة على منطق العقل؛ أكرم ما خلق الله 
وأعظم ما ميّزنا به عن سآئر الحيوانات. ولم يعتمد القرآن في محاجتنا أو إفادتنا 
على بحرد كونه من عند الله» فلم يكتف فيه مثلا بأن يقول لنا: أنا الخالق» بل 
أبان الدليل الذي يقنع به العقل» فقال مثلا: ام اقا ا َم هم 
صد ر ور 5 ع ٠.‏ 
الخَلقورت# الطرر: »]١١‏ ولم يقل مثلا سأبعثنكم» بل حعل هذا عثابة 

E £‏ ر TEP‏ ل س ر 

الدعوى؛ وأردفها .عثل: قل يڪيا الذذى أذشاها اول مرق وهو بكلٍ لق 
حر يو ره 5 دو صت ر و گلا رإددراو عه ىه محم 
عَلِيمٌ# :+ #أولا يذكر الإنسن آنا حُلقته يِن قبل وَلَْم يك شيعا» 
[مرع: »]٦۷‏ وغيرهما؛ ولولاها ما أقام الله علينا الحجة كما دلك على وحدانيته 


00 ص - 


بقوله: لو كان فما ءاه إل آله لَمَسَدَنَاك [لأنياء: »]۲١‏ فإها برهان على 


وحدانيته وعلى صمدانيته .كثل سورة النمل وغيرها. 

ومنها: امن جيب الْمُضْطك إِذَا دَعَاهُ وكشت آلشوء [اسل: :حاء 
فالعحب ممن استغلق عليهم الواضح؛ فتورطوا في المكابرة» وغالوا فيها حى 
أنكروا ضروريات كالشمس ما عليها غطاء؛ فأنكروا صحة الاستدلال بالعقل» 


(TT) 
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وأنكروا أنه يدرك الحسن والقبح» وأنكروا أن شيئا حسن أو قبيح لذاته» مع أن 
العقل يكشف أسرار الحقآئق الي دک في القرآن حملة لا تفصيلاء فإذا 
اكتشف العقل بالوسائط المخترعة بواسطته عملية التأليف بين أحزاء المركبات» 
أو التفريق بين المحتمعات كما حدث عند تفجير النواة في هيروشيما وبحازاكي» 
وهو ما يعنيه المتكلمون بعَرَّضي الاحتماع والافتراق في دليل الحدوثء وإذا ما 
شاهد العقل الأنظمة والقوانين الى تحكم الكآئنات ولاحظ المراحل الي تمر يما 
في تطورهاء وأصبح ما كان معقولا فقط معقولا مشاهدا من أن الكآئنات 
عاف لتوانيخ کیا كنا قال الله تاا : انا کل سء حَلَقنَهُ يقَدَرِ4 
القر: 5؛] وکل فى فل َسَبَحُورک) [س: .:]» وغيرهما كثير» كما اكتشف 
أن الذرة ال كان يظن أها لا تقبل التجزئة مركبة من جزيئات كثيرة مختلفة 
الأعداد باحتلاف خواصها: هذا ثابت وذاك متحرك كحركة المجموعة الشمسية 
حول مركزهاء والذرة في مجموعها حاضعة لنظام دقيق للغاية» وأن الحزيئات 
الي في باطن جزيئاتها لا تخضع» بل لكل منها سلوك حاص فوضوي» فاستدلوا 
على أن خرو ج هذا النظام المهيل للغاية صادر عن فوضى ضاربة» وحزمت عند 
هذا العقول أن حروج النظام المدهش من لا نظام يستحيل أن يكون صدفة في 
ذرة واحدة» فما بالنا بأكثر» فما بالنا بجميع الكآئنات! إن هذا ونحوه اكتشاف 
للمدلول احمل في مقل قولة تعال: #[قاطر أَلسّمواتِ رالأرض4 [الأنعام: ]١ ٤‏ 


)5١55( 
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« بويع أَلسَمَوت4 ابره ٠١‏ الى أَحَسَنَ کل سىء حَلَقَهد) لس 
[v‏ ان كل ع حَلقَمَهُ بقدر4 [القمر::4]» ونحوها كثير حدا لا يناقض ولا 
يعارض» بل كبيان للمجمل وخدمة للقرآن ومزيد من العلم المراد في قوله تعالى: 
لوقل رت ردن عِلْمَاك إن: »1٠:‏ فهل نعتبر من آمن بالله عن هذا النهج أنه 
إعان هرآء مبئ على هرآء» وما أكثر الذين آمنوا بهذا النهج؛ أندعي كذبا أن 
الإإسلام لا يعترف بإيمان العقل ولا دليله في حين أنه القائل مثل: #فانظرواً 
كيك ذا الْحَلقَ»» [لسكبوت: »]۲١‏ لو فعلنا هذا لعدّنا جميع العقلآء معتوهين. 

ونا يوسش له آذ يكاب ين دون علمايق ذل الدرت الذي ضاف 
أبو الهذيل رحمه الله بل في كل مقدمة من مقدماته الأربع» حي أطلق عليه دليل 
الدعاوى. لذلك فإن هذا ليستغرب من بسطآء العلمآء» فما بالك بالأجلاء. 

ولا يطل الجهل على عدم العلم إلا الأقلون. أما الجهل المجمع على أنه هو 
الجهل فهو الاعتقاد الفاسد وهو المسمى الجهل الم ركب» وهو عقدة المشكلات» 
وقد سبق كلام في الموضوع هذاء والكل يكمل بعضه بعضا. 

اللهم ما أصبت فيه فلك الحمد السرمدي» وما أخطأت فيه فأستغفرك 
اللهم وأستهديك» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


(TT) 
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دعاء الختام 


يا صانم الأكوان إذ لا حَرْء لا عيندولا كر من الأنيان 
0 5 7 1 00 


اقول اوضر اوسا ارتو ان 

لاا ال بيار يال ان 
إِذْنَيْسَ يُعقَل قط مَطْبوعٌ بلا طَبِعولاً طَبَعْ بعر مَكَان 
فلڌا اسْتَحَال وود طَبْع قبل مَط بُوع وَهَذا الى لاني 
يا مَنْ فَعَرْتَ أَحَلَ رَحْمَتكَ الي وأجحَل غَفْران لومي الثاني 
عبد وا را باش را ضر 
والكرتاوظا سور دالولاو بصم 


ال ور 


. هو الواحد .معن المنفرد لا سواه » لا أول مراتب العدد‎ )١( 

(۲) يقال للذين يسندون الخلق إلى الطبيعة :أين كانت الطبيعة قبل وحود المطبوعات عليها؟ الجواب : 
لا وجود لما ولا مكان» وإنما توجد بعد وجود المطبوعات عليها . 

فنقول لهم : فكيف تسندون المخلوقات إليها وهي لم توجد إلا بعد وحود المطبوعات . 

وإذا قلنا هم : هل للطبيعة قدرة وعلم وإرادة ؟ قالوا :لا. فنقول : فكيف حاز إسناد المحكمات 
المنظمات غاية الأحكام إلى ما لا يفهم ولا يعلم ولا يريد . 

فإن قالوا : بل تعلم وتريد وتقدر » قلنا : هذا هو الله ولا يصح الإسناد إلا إليه سبحانه. 


(TTY) 
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غنر اتناك اللونا لي" و لوانتي وشيب اع ونت ذو التمران 
قافر لتا وَارْحَمْ وسامح انت ذو فطل الْعَظِيْم ولت ذو الإحْسّان 
وَصَلائك اللو وَالَّسْليِْمُ يف شى الْمُصْطْفى والآل كل اران 
اشا وا لاوا gوالا‏ دوا الاتصران 
محمد بن محمد بن إسماعيل مطهن ا منصوس 
عض اله م مامين 

ذو الحجة الحرام سنة 99*“١ه-‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
,المد رب الخالميق آمين. 

تمت مقابلته بإملاء فضيلة الدكتور / المرتضى حفظه الله على ١‏ لحقير كاتب 


هذا مؤلفه وحضور آخرين ع رکز بدر وهم يقصون 77/ صفر سنة 5717 ١ه‏ . 


محمد بن محمل أ لنصوس 


(TTA) 
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مولده ونشاته Ss AS SSE RE‏ 
مشائخه Senses eins a‏ 
وظائفه وموقعه في اجتمع BO‏ 
صفاته SESE‏ 1 2117701101 
نشاطه العلمي E‏ 
شعره E‏ 
مؤلفاته Jee eR RS‏ 
مصادر ترجمته اا E‏ 
برق يمان على قدسيّة الإبمان وهو يمان ئ_ئف0,///,0202,/,,-1 1 1 2131111 

المقدمة E a‏ ا 
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